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المقدمة 
الحمد للف خلق الإنسان. علمه البيان» والصلاة والسلام على سيد الفصحاء. وإمام البلغاء» وعلى 
صحابته الغر الميامين. 
وإشك, . . 
فهذا هو الكتاب الثالث في البلاغة العربية المقرر على طلاب السنة الثالثة من الثانوية الأزهرية. 
وغني عن البيان آنا اتبعنا في تأليف هذا الكتاب» وعرض مسائله المختلفة المنهج ذاته الذي سرنا 
عليه في تأليف كتابي الفرقة الأولى والثانية» من حيث كثرة الأمثلة» وتنوع الشواهد التي تكشف عن 
القواعد البلاغية محل الدراسة بجلاء. 
وقد توخينا عرض القواعد البلاغية في هذا الكتاب بأسلوب سهل التناول» قريب النفع يتلاءم 
مع مدارك الطلاب في هذه المرحلة» بحيث لا يمله المتخصص.ء ولا يسأم منه الدارس؛ لنحبب أبناءنا 
الطلاب هذا الفن العظيم من فنون علوم العربية الغراء. 
ومعلوم أن البلاغة العربية لها ثلاث وظائف: 
الأولى: الإبانة عم| يجيش في الصدورء ويختمر في العقول بأسلوب مطابق لمقتضى الحال. 
الثانية: القدرةٌ على استكناه الكلام البليغ» والكشف عن محاسنه. والوقوف على مساوئه بتوظيف 
هذه القواعد البلاغية في الحكم على القول بالاستحسان أو الاستهجان, وإذا بلغث هذه الدراسة هذه 
الغاية» فسيكون» بفضل هذه الطريقة التطبيقية التي اتبعناها. 
الثالثة: إدراك بعض أسرار الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم وخصوصياته وطاقاته الإعجازية 
المستكنة فيه» وكشف دقائق البيان النبوى ولطائفه الكثيرة المتزاحمة. 
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الأهداف العامة للكتاب 
في نهاية دراسة الكتاب يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن: 

١-يتعرف‏ المفاهيم البلاغية : الحقيقة» والمجاز» والاستعارة والكناية. 

١‏ يقف على الفروق الدقيقة بين المفاهيم السالف ذكرها ؛ لبيان قيمتها البلاغية. 

٠“‏ يقارن بين أقسام (أنواع) الاستعارة. 

٤‏ يستنتج الأسرار والقيم البلاغية للمجازء والاستعارة» والكناية. 

- يتذوق بلاغة القرآن الكريم» والوقوف على أسراره. 

1- يتذوق بلاغة الرسول 2 واقتفاء أثره فيها . 

۷-يقف على تعريف علم البديع» وبيان أقسامه. والتعرف على بعض ألوان المحسنات المعنوية. 

۸ الوقوف على ما بين مفاهيم (الطباق» والمقابلة» والمشاكلة» والجناسء والتورية» والمبالغة 
وحسن التعليل» ومراعاة النظير) من الفروق الدقيقة؛ لبيان قيمتها البلاغية. 

4 يأتى بأمثلة من محيطه الاجتماعي والثقاني للمفاهيم البلاغية التي درسها من خلال محتوى هذا 
الكتاب. 

٠‏ يحلل نصوص الموضوعات التي يدرسهاء واستخراج الأسرار البلاغية التي بها. 

١-يدرك‏ مواطن الجمال ني الأمثلة والنصوص التي يدرسها. 
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الوحدة الأولى المجاز اللغوي 


الدرس الأول 
(الحقيقة والمجاز اللخويان تعريفهما, أقسامهما. المجاز المرسل) 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالبٌ قادرًا على أَنْ: 
يفرق بين: المجاز اللغوي» والحقيقة اللغوية. 
يذكر تعريمًا للمجاز المرسل المفرد. 


يذكر تعريقا للمجاز المرسل المركب مع التمثيل. 
يفرق بين: المجاز المرسل» والاستعارة. 

- يوازن بين: علاقات المجاز المرسل. 

- يذكر أمثلة لعلاقات المجاز المرسل. 

- يذكر الأسرار التي تتمثل في بلاغة المجاز المرسل. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس: مفهوم الحقيقة والمجاز اللغويين. وأنواع المجاز اللغوي. ومفهوم 
المجاز المرسل المفرد» وعلاقاته المتعددة » وأسراره البلاغية» ومفهوم المجاز المرسل المركب. 


شرح الدرس 
كل لفظ في لغتنا الجميلة له معنى موضوع له كدلالة لفظ ”القلم“ على الأداة التي نكتب اء ودلالة 
لفظ ”الكتاب“ على كل ما بين دفتين من أوراق مكتوبة في موضوعات شتى» ودلالة ألفاظ ”البذرة 
والثمرة» والشجر والحجرء والخبر والشرء والحق والباطل“ على معانيها الموضوعة ها في اللغة. 
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فحين) نقول: «أمسكت القلمَ. وقرأت الكتابّ. وغرست بذرة» وقطفت ثمرة» وَسَقيت شجرة. 


وَانرَلَقَتْ على حجر. وسعيت في الخبرء ونبذثٌ الشرّء وأحببث الحقَّ وكرت الباطلّ»» فإنني أكون 
قد استخدمت هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لما في اللغةء أو في دلالتها الحقيقية الأصلية. 

أما إذا قلتُ: «عَصَدْ ثُ خمراء وشَّرِْتٌ ماءَ النيل» ورأيث بحرًا في المعهد. وشاهدث بدرًا يسير في 
الطريق)» فإن لفظة الخمر لم تستعمل في معناها الحقيقي؛ بقرينة أن الخمر سائل معصورء والمعصور لا 
يعصر بطبيعته» والمراد: عصرت العنبّ الذي سيكون خمرا. 

وكذلك الال في كلمة ماء؛ لأنه لا يعقل أن اشرب كل ماء النيل» والمراد : شربت بعضه لا كله: 

وكذلك كلمة بحر لم تستخدم في معناها الحقيقي؛ لأنه من المستحيل أن ينتقل البحر الحقيقي من 
مكانه. ويأتي إلى المعهد» والمراد بالبحر هنا: عالم واسع العلم. 

وكذلك لم نستخدم لفظة بدر في معناها الموضوع ا في اللغة؛ والمراد بها: فتاة رائعة الجمال؛ لأن البدر 
الحقيقي مكانه في السماء» ولا يسير على الأرض ألبتة. 

وما يقال في الكلمة الواحدة كما مضى يقال ني الأساليب» فحين) نشاهد شخصا من بعيد يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى نقول: فلان حضر يقدم رجلاء ويؤخر أخرىء فتكون دلالة الأسلوب دلالة حقيقية: 
وحين| نرى شخصًا متذبذبا مترددًا في رأيه» فنقول له: «أنت تقدم رجلاء وتؤخر أخرى» فتكون دلالة 
هذا الأسلوب دلالة مجحازية. 

لكن استعمال الكلمة» أو الكلام في غير معناه الحقيقي له شروط وضوابطء فلا يجوز استعمال الكلمة» 
أو الكلام في غير معناه إلا بوجود ما يأتى: 

-١‏ قرينة تمنع من معناه الأصلي. 

"- علاقة بين المعنى الأصلي» والمعنى المجازي تسوغ هذا الاستعمال. 

۳- سر بلاغي يدفع المتكلم إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

وسوف نرصد لأبنائنا الطلاب والطالبات الآن كل هذا تفصيلا بعد أن ذكرناه في هذا التمهيد 
إحمالا. 
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تعريف الحقيقة اللغوية ". 

الحقيقة اللغوية: هي استعمال اللفظ أو الألفاظ في معانيها الموضوعة لما في اصطلاح التخاطب. 

تعريف المجازاللغوي": 

المجاز في اللغة: على وزن مفعل مأخوذ من جاز فلان المكانَ يجوزه إذا تعداه» ثم تقل إلى الكلمة 
الجائزة » أي: المتعدية مكاتها الأصلى. 

وني اصطلاح البلاغيين: هو اللفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له في اللغة؛ لعلاقة وقرينة تمنع 
من إرادة المعنى الحقيقي. 

أنواع المجاز اللخوي: 

المجاز اللغوي نوعان : 

١-المجاز‏ المرسل. ادالاستعارة. 

والتفريق بينهما يكون عن طريق العلاقة» فإن كانت العلاقة غير المشابهة» فهو مجاز مرسل» وإن 
كانت العلاقة المشابهة» فهو استعارة . والقَرِيئةُ فيهما قد تكونٌ لفظيةً وقد تكونٌ حَالِيةَ كما سنبين. 

ونشرع هنا في إلقاء الضوء تفصيلا على المجاز المرسل من ناحية تعريفه» وسر تسميته بذلك» 
وعلاقاته. وسره البلاغي. 

واعلم أن المجاز المرسل قسمان: 


١‏ مجاز مرسل مفرد. "- جاز مرسل مركب. 


أولاً: المجازالمرسل المفرد 
المجاز المرسل المفرد: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي؛ لعلاقة غير المشاببة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 


)١(‏ قيدت الحقيقة هنا باللغوية حتى تخرج الحقيقة العقلية التي سبق لك دراستها في علم المعاني. 
(؟) قيدث المجاز هنا باللغوي حتى يخرجّ المجارٌ العقلي الذي سبق لك دراسته في السنة الأولى» وينبغي أن يعلم أن المجاز إذا أطلق» فإنه 
ينصرف إلى المجاز اللغوي لا العقلي. 
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مثل:«قبضت الشرطةٌ على عين من عيون الأعداء»» فكلمة ”عين“ هنا ليس المقصود منها العين 
الحقيقية» وإنم| المقصود منها الجاسوسء والقرينة التي تمنع المعنى الأصلي للفظ أنه لا يمكن القبض على 
عضو العين فقط دون بقية جسد الجاسوس. 

والعلاقة التي سوغت إطلاق العين على الجاسوس أن العين جزء» والجاسوس 0 وأن العين 
هي أخص جزء ني الجاسوس. ولا يصلح أن يكون جاسوسا بغيرها ألبتة» فلا كانت بهذه الأهمية في 
عالم الجاسوسية ساغ إطلاقٌ هذا العضو على الجاسوس إيماء إلى هذه الخصوصية الشديدة والأهمية 
القصوى لما في هذا المجال. 

سبب تسميته بالمجاز المرسل. 

سمي هذا المجاز بالمجاز المرسل؛ لأنه أطلق ول يقيد بعلاقة واحدة ؛ بل له علاقات كثرة بخلاف 
الاستعارة المقيدة بعلاقة المشامة فقط . 

علاقات المجازالمرسل 

تمهيد: للمجاز المرسل علاقات كثيرة تجاوزت الثلاثين» والمشهور منها تسع علاقات سنكتفي 
بذكرها هنا؛ لأن بقيتها تندرج في هذه التسعة» كما ذكر ثقات البلاغيين. 

وكيفية تسمية هذه العلاقة» وتحديدها بدقة شديدة يكون عن طريق اللفظ المذكور, فإن كان اللفظ 
المذكور في الكلام هو السبب. والمراد المسبب سميت العلاقة السببية» وإن كان اللفظ المذكور في الكلام 
هو الكل» والمراد الجزء سميت العلاقة الكلية » وهكذا دَوَالَيْكَء وإليكَ علاقات المجاز المرسل مفصلة. 

١د‏ السببية: وهي إطلاق السببء وإرادة المسبب : مثل «رعت الماشيةٌ الغيتٌ»» فالغيث مجاز مرسل» 
والقرينة هنا لفظية في لفظة «رعت» ؛ لأن الغيث مطرء والمطر يُسقى به ولا يُرعىء ولو ذكرنا الحقيقة 
لقلا + ارعت الماشية اماتا والعلاقة بن الات والغيث أن الغيتٌ سبث والثنات مسببه قعيرثا 
عن المسبب وهو النبات بالغيث وهو السبب. والمذكور في الكلام هو السبب. فالعلاقة إذن السببية. 


ومن ذلك قول المتنبي: 


)١(‏ يقول: إن للممدوح علي نعم| شاملة» فوجودي يعد من نعمه» ولا أستطيع أن أحصر هذه النعم. 


أن 
فلفظة «أياد) في بيت المتنبي مجاز مرسل؛ لأنه لا يريد بها الأيادي الحقيقية» بل يريد بها التعم والعطاياء 
والعلاقة بين الأيادي والنعم السببية؛ لأنّ اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم» وتعطي العطايا فهي سببٌ 
ومن ذلك قوله تعالى: 3 رۇ سيكو سَيَْةَتَلَهَا # [الشورى:٠٠]»‏ فلفظة (سيئة) الثانية مجاز» بمعنى 
عقوبة, أما الأولى» فدلالتها حقيقية: وأصل الكلام في غير القرآن: وجزاء سيل عقويةٌمثلهاء لكنه عير 
عن المسبب العقوبة بلفظ السبب؛ لأن السيئة سبب في العقوبةء والقرينة هنا عقلية؛ لأن العقل يجعل 
من المستحيل أن تكون العقوبة سيئة. 
"- المسببية: : وهي 0 يذكر لفظ المسبب» ا السبب: مثل: «أمطرت 2 نباتا)» فالنبات 


ماءً», والعلاقة بين الماء والنبات أن الماء سبب» والنبات مسبب» واللفظ ال رفي الكلاء هو المي 
فالعلاقة المسببية » حيث عير بالمسبب وأراد السبب. 

ومن ذلك قوله تعالى: 3# هوَألرِى برک ءاه - وير لَك من اسما رفا #[غافر:1]» فموطن 
المجاز هنا في كلمة (رزقا)ء والرزق مسبب عن المطر. فعبر الذكر الحكيم بالمسبب وهو الرزق» عن 
السبب وهو المطر الذي هو سببٌ ني الرزق. 

ومنه - أيضا - قوله تعالى: 9 إِنَّ زي يڪو اوآ ای ع إكمايا ر ن ی ان 
وَسَيَِصَكَوْرَ سَعِيرا 4 [النساء: 1٠١‏ فالمجاز في كلمة (نار) لأن النار لا تؤكلء فالقرينة عقلية» ولو 
جاء الكلام على الحقيقة في غير القرآن لقال: «إن| يأكلون في بطوهم طعامًا حراما)» فالطعام الحرام» هو 
سبب» والمسبب عنه دخول النار يوم القيامة» والمذكور ني الكلام هو المسبب» فالعلاقة المسببية. 

والسّر البلاغي في هذا العدول عن الحقيقة إلى المجاز هو المبالغة في الزجر والردع والتخويف مع 
الإيجاز في العبارة » والتأكيد على هذا المعنى. 

۲ الجزنية : وهي إطلاق الجزءء وإرادة الكل. 

من أمثلة ذلك قول الشاعر: 

كَمْبَعَاالْجَيِش ‏ جرَّارً وََرْسَلنا الوا ٠‏ 


)١(‏ الجيش الحرار: الثقيل السير لكثرته. 


a 
فالمجاز في كلمة «العيون)؛ لأن العيون الحقيقية يستحيل أن تَرْسَلَ بمفردهاء فالقرينة عقلية» والمراد‎ 
بها الجواسيسء والعلاقة بين العيون والجواسيس: أن العيون جزءٌ مهم جدا من الجواسيس لا يمكن‎ 
بأي حال من الأحوال الاستغناء عنهاء فالعلاقة الجزئية» والسر البلاغي في إيثارها: التأكيد على أهميتها‎ 
القصوىء» وشأنها الكبيرء والمبالغة في خصوصيتها الشديدة في هذا المجال.‎ 

ومثله قوله تعالی: يكام الْمرَّلُ )ر لامي 4 [المزمل:71] حيث أطلق الجزء وهو القيام؛ لأنه 
ركو من أركان الضلاك ا الكل وهو الصلاة: والعلاقةيون التيام والصلاة: أن القيام جزء مهم 
في قيام الليل» والصلاةً كل والمذكور هنا هو الجزء. فالعلاقة الجزئية» والسر في تسمية الكل بالجزء: 
الدلالة على أهمية هذا الجزء؛ ولذلك سميت به هذه الصلاة فقيل :«قيام الليل». 

ومنه قوله تعالى: 3# ومن فل مومتا خَطَكًا درو رقب 2 اليك فالمجاز في كلمة رقبة» 
والقرينة عقلية؛ الما ري اي Sg‏ 
ذلك» والعلاقة بين الرقبة والعبدٍ المؤمن: أن الرقبة جزءٌ والعبد كل» والمذكور في الكلام هو الجزء. 
فالعلاقة الجزئية. 

ويلاحظ أن الجزء المعبر به عن الكل هناء وهو الرقبة لا يمكن الاستغناء عنه بخلاف اليد أو الرجل 
أو العين مثلا. 

وبذلك يتبينٌ لأبنائنا الطلاب أن الجزء المذكور في علاقة الجزئية يجب أن يكون أصلح الأجزاء 
للتعبير به عن الكل» وليسّ أي جزء صا حا لكي يعبر به عن الكل» بل لذلك شرطان: 

أ أن يكون الجزء المذكور له زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكلام» كإطلاق الأذن على الشخص 
الذي يَتَسَمّعْ للآخرين» وكإطلاق العين على الجاسوسء ومن ثم لا يجوز في هذا المقام إطلاق اليد أو 
الإصبع على الجاسوس؛ لما ليس هما من زيادة اختصاص. 

ب - أن يكون الجزء المذكور لا يتحقق الكل إلا به» كإطلاق الرقبة على العبد. 

٤‏ الكلية: وهي إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

من ذلك قولنا: «شربت ماءَ زمزم)» ف(ماء زمزم) مجاز مرسل علاقته الكلية؛ حيث عبر بالكل 
وهو ماء زمزم» وأراد الجزء وهو بعض منه. والقرينة عقلية ؛ لأنه يستحيل أن يشرب الإنسانٌ الواحدٌ 
ماء زمزم كلها. 


ومثله قوله تعالى: # وان لما در هو ا فر ا ا دانم واسحغشواً es‏ 
واسمكيروأ سیکا 4 [نوح:۷]» حيث عبر بالكل وهي الأصابع» وأراد الجزء وهي أطراف الأنامل 
والمذكور ني الكلام هو الكل» وهي الأصابع» فالعلاقة الكلية» والقرينة عقلية؛ لأنه يستحيل أن يضع 
الإنسان إصبعه كاملا فى أذنه. 

والسرٌّ البلاغي في العدول عن الحقيقة إلى المجاز: هو التأكيد على مبلغ جحود قوم نوح» وصلابة 
عنادهم» وشدة استكبارهم عن سماع أية كلمة تصدر عن نبي الله نوح *؛ ولذلك حاولوا بكل ما 
أوتوا من قوة أن يُوصدوا آذا: نهم بأصابعهم كلها؛ ليدللوا على شدة نفورهم منه » وإعراضهم عنه. 

4 اعتبار ما كان عليه: وهى ذكر الثىء باسم ما كان عليه. 

مثل: «شربت بُنَاا» فالمجاز في كلمة «بن؛ لأن البن وهو مسحوق لا يشرب. فالقرينة عقلية» والمراد 
شربت قهوةٌ والعلاقة هي اعتبار ما كان؛ لأن القهوة قبل أن تُحَدّ كانت بُنًا. 

ومن ذلك قوله تعالى: واوا لَه موم و بدأو ايت بلطيب 6 [النساء: ؟]» فالمحاز هنا فى كلمة 
اليتامى» والقرينة لفظية في قوله: «آنوا»؛ لأنه لا يعقل أن يؤمر الوصي بإعطاء المال لليتيم» وهو الصغير 
الذي مات أبوه . وم يبلغ سن الرشد. 

فالأمر بدفع الأموال إلى الأولاد الذين مات آباؤهم هو دليل على أنهم صاروا راشدين» وزالت 
عنهم صفة اليتم. والذي سّوغ إطلاق لفظ اليتامى عليهم أنهم كانوا يتامى» فاستعملت كلمة يتامى 
وأريد بها الذين كانوا يتامى» بالنظر إلى حالتهم السابقة؛ ولذلك كانت العلاقة هنا اعتبار ما كان في 
الزمن الماضي وليس الآن. 

والسر في إيثار المجاز على الحقيقة: هو ا لحث من طرف خفي على إعطائهم حقوقهم كاملة؛ لام 
- وإن بلغوا سن الرشد _ما زالوا فى حاجة ماسة إلى العطف والشفقة؛ والإنصاف» علاوة على ما فى 
المجاز من الإيجاز والتوكيد والمبالغة. 

1-اعتبار ما سيكون: وهي ذكر الشيء باسم ما يؤول إليه. 

من ذلك قوله تعالى: [ وَل مَحَهَُلِيَجْنَ تيان قَالَ أحدهمآإِف ر قمر حمر # [يوسف:<*]ء 
فالمجاز في كلمة (خمرًا). والقرينة لفظية؛ لأن الخمر لا تعصر؛ إذ هي معصورة ب بطبيعتهاء ويستحيل 

فس لمرن رالراد | شي فا وس هر لن الب سر بعال ميرد قاتا نر 

اعتبار ما سيكون. 


ا 


> 


ومن ذلك قوله تعالى ETE‏ َالُوأ ا بعکم لیر 4[الذاريات:۲۸]» فالطفل 
لا يوصف بأنه غلام» ولاعليمة وإ عبر با سيؤول الخال فالعلاقة: اعتبار ما سيكون؛ لأن ذلك 
ما سيكون عليه حال انر به في مستقبل أيامه» وفي إيثار المجاز على الحقيقة تعظيم للبشارة» وإعلاءٌ 
رشان ار 

ومن ذلك قوله تعالى: :3 إِنَّكَ مَيَتٌوَإِمَم مون 6 [الزمر: 016٠‏ فالمجاز في كلمة «ميت»» والقرينة عقلية؛ 
لأن المخاطب ببذه الآية هو النبي - © - وقد خوطب بلفظ ميت وهو لا يزال حيًاء والعلاقة هي 
اعتبار ما سيكون» أي: ما سيصير إليه حاله؛ إذ لا يوجد في هذه الدنيا من هو خلد فيها. 

۷ الحاليّة: وهي إطلاق لفظ ال حالٌ وإرادة المحلّ . 


اسه ہے 2 


كقوله تعالى: :3 وام ريصتو جو شم نى رم الہ هم فیا خَِدُونَ 4[ آل عمران:۱۰۷] فا مجاز في 
كلمة «رحمة», والقرينة عقلية؛ لآن الرحمة أمر معنوي لا يصلح وعاء يكون فيه الذين ابيضت وجوههم. 
ولو عير بالحقيقة لقال: «ففي جنة اللّه»» والعلاقة بين الجنة والرحمة أن الجنة حل» والرحمة حالة فيهاء 
والمذكور هو الحال فالعلاقة ا لحالية » وفي ذلك إشارة إلى المكانة العظمى هذه النعمة الجليلة نعمة الرحمة 
التي ستغمر هؤلاء في جنان الخلد» وأثرها عليهم فيها. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ قوله تعالى: رار لق تيو 4 [الانفطار:1]» فالمراد بالنعيم مكانه» وهو 
الجنة: والقرينة عقلية؛ لأن النعيم لا بل فيه الإنسان ؛ إذ هو معبّى من المعاني» والأصل في غير القرآن 
أن يقال: إن الأبرار لفي جنة فيها النعيم» فعبر با حال والمراد المحل» والمذكور في الكلام هو ال حال , 
فالعلاقة الحالية. 

- المحليّة: وهي إطلاق لفظ المحلّء وإرادة الحالٌ . 


كم 


من ذلك قوله تعالى: 38 َليدعٌ تايه 0 ) سَمَدْْالرَيَةَ 6 [العلق:۷٠‏ 18]» فالمجاز في قوله: «ناديه»» 
والقرينة عقلية؛ لأن النادي وهو مكان الاجتاع لا يصح دعوت ولا يتأتى منه تلبية الدعوة» فهو مجاز 
اطلق فيه اف وار لكان ون مر وة و سرا فالعلاقة المحلية؛ لأمها المذكورة ني الكلام 
كما قررناه» وأكدنا لأبنائنا الطلاب عليه مرارا. 

ومن ذلك قوله تعالى : :كنب أل ليِكَ ملا یکن في صد درك كرح هدد يو وَوَكْرط لِلْمؤّميت 4 
[الأعراف:۲]ء فالمجاز في كلمة «صدرك») والأصل في غير القرآن: «فلا يكن ني قلبك الذي في صدرك 
حرج» » فذكر المحل وهو الصدرء وأراد ا حال فيه» وهو القلب» وني ذلك إيجاز ومبالغة وتوكيد. 


ومن ذلك قوله تعالى: (١‏ وَبْحَلٍ ألْمَرَيةَ ّى كنا فا ولعي لى ابا وَإِنَا رفوت 4 
[يوسف:۸۲]ء فالمجاز فى كلمة (القرية)» والقرينة عقلية؛ لأن القرية وهي مبان ومساكن غير عاقلة لا 
تسأل؛ فأطلق المحل وأراد الحال وهم قاطنوهاء ولأن المذكورني الكلام هو المحلء فالعلاقة المحلية 
والسر في ذلك: هو الدلالة على شيوع الخبر وانتشاره في كل بيوت القرية حتى كاد يعلمه الحجر 
والشحر. 

4-الآلية : وهي ذكر اسم الآلة وإرادة أثرها. 

من ذلك قوله تعالى: :ا وَجَعل في لِسَانَ ِد ف ان 2 [الشعراء:84]» فقد ذكر الآلة (اللسان)» 
وأراد أثرهاء وهو الذكر الطيب» والثناء الحسنء واللسان هو آلة هذا الذكرء وني إيثار المجاز على 
الحقيقة ما فيه من الإيجاز والمبالغة والتوكيد. 

سر بلاغة المجازالمرسل 

إذا تأملت الشواهدٌ والأمثلة الكثيرة السابقة التي سقناها لك في علاقات المجاز المرسل» وجدت 
آنا غالبا تؤدي لك المعتى المقصود بإيجاز» فإذا قلت: هزم القائدُ الأعداء»» أو ١اجتمع‏ النادي» كان 
ذلك أكثر إيجارًا من ن تقول: ١هزمَ‏ جنود القائد الأعداء», أو«اجتمع أعضاء النادي»» والإيجاز ىا هو 
معلوم ركن ركين من أركان البلاغة» بل البلاغة الإيجاز. 

وإذا أنعمت النظر في أمثلة أخرى للمجاز المرسلء رأيتٌ أنَّ أغلبها لا يخلو من مبالغة ‏ فإطلاقٌ الكل 
على الجزء مبالغة في نحو: « شربث ماء زمزم»» ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل نحو: «فلان فَمٌ) تريد 
أنه شر 5يلتقم كلّ شيء» أو"فلانٌ نف تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفاء وهذا-أيضا- 
يفيد التأكيد على المعنى المقصود. ويقرره في النفس بقوة » ويمكنه فيها بشدة. 

ومن هنا يتأكد لك أن سر بلاغة المجاز المرسل تتمثل في ثلاثة أشياء: 

١-الإيجاز.‏ ۲ المبالغة. ۳-التأكيد. 

وهذه الأسرار الثلاثة لا يخلو منهاء أو من بعضها أي مثال» فضلا عن أسرار أخرى يستمدها 
الحصيف الفطن من سياقات الأمثلة المتعددة ك| بينا لك سلفا في مضى. 


تس 


ثانيا: المجازالمرسل المركب 
تمهيد: مر بنا أن اللفظ الواحد قد يستعمل فى حقيقته. وقد يستعمل مجازاء كما مر بنا أن التركيب 
الواحد قد يستعمل فى حقيقته » وقد يستعمل مجازا » والتراكيب المستعملة مجازا إن كانت العلاقة فيها 
المشاءبة» فهى استعارة تمثيلية كما سيأتي » وإن كانت غير المشامبة» فهى من المجاز المرسل المركب. 
تعريف المجاز المرسل المركب هو: 
كل تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 
وهذا النوع من المجاز يتأتى في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار الحزن والتحذير 
والتهكم وغير ذلك. كما في قول ابن الرومي: 
انبا فز مطلبُة E E E # e‏ 
فالجمل الخبرية في هذا البيت ليست على حقيقتها من إفادة المخاطب حكم لم يكن على علم به من 
قبل» بل خرجت عن الخبرية إلى الإنشائية لغرض التحسر وإظهار الحزن والألم على فراقه لحالة الشباب 
البهيج . فتراكيب هذا البيت مجاز مرسل مركب علاقته السببية » والقرينة حالية؛ لأن ابن الرومى لا 
يريد الإخبار المجرد. ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب. 
وال قول کا بن عُلْبَةَ الحارثي : 
كاي مع الب الات معد ۰ جيب وفعاي بهكة موز 
ا ل ل عضت سر على ما آل إليه أمره» وليس 
ومثله قول ابن المعتز: 
أَحَدَتْمِنْ باي الأَيَامٌ *» وول الصَّبَاعَلَيوٍالسَلامُ 
فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه» لكنّه في هذا الام مستعملٌ في إنشاء التَحَّسّر والتحزن على ما 
فات من الشباب. 
فكل من هذه الجمل الخبرية خرجت عن معانيها الحقيقية؛ لعلاقة غير المشامة لأغراض تستمد من 
سياقاتهاء وهذا فهى من المجاز المرسل المركب. 


ملخص الدرس 
الحقيقة: هي استعمال الكلمة في معناها الموضوع له في اصطلاح التخاطب. 
المجاز: هو اللفظ المستعمل ني غير ما وضع له لعلاقةء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 
أنواع المجاز اللغوي: نوعان: ١-المحازالمرسل.‏ ”الاستعارة. 
المجازالمرسل: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي ؛ لعلاقة غير المشاببة» مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي. 
الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة: الاستعارة ها علاقة واحدة هى المشامة؛ لأنها مبنية على 
التشبيه كا سيأتي» أما المجاز المرسل» فتتعدد علاقاته. ٠‏ 
علاقات المجازالمرسل: 
١‏ السببية : وهي إطلاق السببء وإرادة المسبب. 
۲-المسببية: وهي أن يذكر لفظ المسبب» والمراد السبب. 
الجزئية : وهي إطلاق الجزء» وإرادة الكل. 
5- الكلية : وهي إطلاق الكل» وإرادة الجزء. 
اعتبار ما كان عليه: وهی ذكر الشيء باسم ما كان عليه. 
5 اعتبار ما سيكون : وهي ذكر الشيء باسم ما يؤول إليه. 
١‏ الحاليّة : وهي إطلاق لفظ ال حال وإرادة المحلّ. 


س 

ع 
1 
0 


8 المحّيّة : وهى إطلاق لفظ المحلٌء وإرادة ا لحال. 
4- الآلية : وهي ذكر اسم الآلة وإرادة أثرها. 
بلاغة المجاز المرسل تتمثل إحمالا فى ثلاثة أمور: ١-التأكيد.‏ ١"-الإيجاز.‏ " المبالغة. 


مانعة من إرادة معناه الأصلى. 
وهذا النوع من المجاز يتأتى في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء؛ للتحسر وإظهار الضعف. وغير 
ذلك. 


ا 


إثراءات 
لاحظ أن: كل مجاز لغوي لا بد فيه من شرطين أساسيين: 
١‏ علاقة بين المعنى الحقيقي» والمعنى المجازي . 
۲- قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 
لاحظ أن: علاقات المجاز المرسل تجاوزت الثلاثين والمشهور منها: العلاقات التسعة التى درستها. 
انتبه إلى: أن تسمية علاقة المجاز المرسل» وتحديدها بدقة يكون عن طريق اللفظ المذكورء فإن 
كان المذكور ني الكلام هو السبب» والمراد المسبب» سميت السببية» وإن كان المذكور في 
الكلام هو الكلء والمراد الجزء سميت الكلية» وهكذا دواليك. 
انتبه إلى: أن الجزء المذكور في علاقة الجزئية يجب أن يكون أصلح الأجزاء للتعبير به عن الكل» أي 
: بأن يكون له زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكلام» أو بأن يكون الجزء المذكور لا 
يتحقق الكل إلا به. 
مفاهيم : 
١‏ الحقيقة : هي استعمال الكلمة في المعنى الموضوع لها في اللغة. 
۲-المجاز: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الموضوع ها في اللغة؛ لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي. 
المجاز المرسل المغرد: هو اللفظ المستعمل في غير معناه الموضوع له في اللغة؛ لعلاقة غير المشاببة» 
مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 
5- المجاز المرسل المركب: هو التركيب المستعمل في غير معناه الموضوع له في اللغة؛ لعلاقة غير 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. 


التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء مع التعليل 
فيا ياتي: 
١-المجاز:‏ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ) ) 
۲ الجزئية من علاقات المجاز المرسل» ويصح التعبير فيها بأي جزء دون شروط () ) 
۳-الفرق بين المجاز المرسل» والاستعارة أساسه العلاقة. () ) 
5- تسمية العلاقة مبنية على المذ كور لا المحذوف. ) ) 
5 القرينة ليست ضرورية في المجاز. 3 € 
5 لكل مجاز علاقة وقرينة وسر بلاغي. 0 ) 
۷-القرينة تكون لفظية أوعقلية. () ) 
۸-المجاز المرسل يقع في المفردات ولا يأتى في المركبات. ( ) 
4 علاقات المجاز المرسل كثيرة أشهرها تسع علاقات. 6 
١-بلاغة‏ المجاز المرسل الإيجاز والتوكيد والمبالغة. 3( 6 


إجابة التدريب الأول: 

.)2(- OE: .(( ۳ .0)0(-۲ 0-١ 
.)(- 8 .)<( ۸ OY OS 
التدريب الثاني: حدد موطن المجازء وعلاقته» وقرينته فيما يتي:‎ 


-١‏ قال تعالى: ومن ايو حَلَقُ لسوت وَالْأَرَضِ و ايرڪ لوي في ذلك 
RU‏ 6 [الروم :57]. 


د سے سے مہ 


ود را اع عن رضم 


1 ے م سس مو ت سے بحو يوس حر سس 
"قال تعالی:# وإذا تل لهم ءایشا بی قال الین کفروا لین ءامنوا أَىَالْمْرِبِقَنِ حر مّقَامًا اج 
يا 6 [مريم .[vr:‏ 


5 0 م وعد ويم لاہ دس ا کک کو کک 2ے ا 
۳ قال تعالى: # وَاَلَذنَ ا منكم ويذروت أزواجا درد بصن بأنفْسهنّ أرب بعة هر 
[البقرة:؟ 737 ] . 


غضم بج حي ر 5 1 2 
ا يه موقم ان I‏ 


٩‏ قال الشاعر: 
بلادي وَإِنْ جَارَٺ َل عَزِيةٌ #» وَقَوْمِي وَإِنْ ضَنُوا عَلَّ كِرَامُ 
۰ ألقى الخطيتٌ کلم کان ها کر الأثر. 
-١‏ يَلْبَسُ المصريونٌ القطنّ الذي تُنتجَةُ تنتتجة بلادهم. 
إجابة التدريب لثانى 


ا ع س ل مر 
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التدريب الثالث: عرف المصطلحات الآتية: 

المجاز المرسل المفرد ‏ علاقة السببية ‏ المسببية ‏ الحزئية ‏ الكلية ‏ المجاز المرسل المركب 

إجابة التدريب الثالث: 

المجاز المرسل المغرد: هو الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقى لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

السببية : هي إطلاق السببء وإرادة المسبب . 

المسببية: هي أن يذكر لفظ المسبب» والمراد السبب. 

الجزئية : هي إطلاق الجزءء وإرادة الكل. 

الكلية : هي إطلاق الكل» وإرادة الجزء. 

المجاز المرسل المركب : هو كل تركيب استعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة غير المشاببة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 


22222222 


الدرس الثاني 
(الاستعارة تعريفها. أركانهاء قرينتها, أنواعها. والفروق بينها) 
أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
- يفرق بين الاستعارة والكذب . 


- يذكر تعريفا للاستعارة. 


- يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة تصريحية» واستعارة مكنية» واستعارة تمثيلية. 


- يفرق بين التشبيه التمثيل » والاستعارة التمثيلية مع التمثيل. 


وقرينتهاء والفرق بين الاستعارة والكذب. وأنواع الاستعارة التصريحية» والمكنية» ومفهوم كل منهماء 
وسر تسميته| بذلك» والفرق بين الاستعارة التصرحية. والمكنية. ومفهوم الاستعارة التخييلية عند 
شرح الدرس 


وه 


تمهيد 

مضى بنا الوقوف على مفهوم المجاز المرسل» والكشف عن علاقاته المتعددة» وهنا نشرع في الشق 
الآخر من المجاز اللغوي» وهو الاستعارة بكافة أنواعهاء والفرق بين هذين النوعين يعتمد على العلاقة, 
فالعلاقة في الاستعارة هي المشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي؛لأنها تشبيه حذف منه أحد طرفيه» أما 
المجاز المرسل» فعلاقته غير المشاببة؛ لأنه لا يعتمد على التشبيه في استخراجه. 


بل تر 


تعريف الاستعارة 

الاستعارة في اللغة: مأخو ذة من قولهم: استعار فلان من فلان الشيء أو المال» إذا طلبه عارية. 

وني الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة؛ لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي, مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

انظر إلى قولنا: «رأيت أسدا يرمى الأعداء» تجد أنَّ كلمة «الأسد» استعملت في غير معناها الحقيقي. 
وإذا تأملتَ رأيت أنَّ هناك علاقة بين المعنى الأصامٌ للأسد وهو الحيوان المفترس؛ وبين المعنى المجازي 
الذي اسْتُمْمِلَ فيه وهو الرجل الشجاع» وهذه العلاقة هي المشابهةٌ؛ لان الشخص الجرئ المقدام شه 
الأسد ني جسارته وجرأته. والقرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي لفظة «يرمي»؛ لأن 
الأسد الحقيقي لا يرمي الأعداء بالسهام. 

ثم انظر إلى قول ابن العَمِيد' : 

تجد أن كلمة اشمس» في الشطر الثاني استعملت في معنيين: أحدّهما : المعنى الحقيقي للشمس» 
وهي الكوكب المعروف. والثاني إنسانٌ وضاءٌ الوجه يشبه الشمس في الإشراق والتلألقء وهذا المعنى 
غير حقيقي, وإذا ملت رآيت أن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي للشمس. والمعنى المجازي الذي 
اسْتُعْمِكَتْ فيه وهذه العلاقة هي المشابهةٌ؛ لأنَّ الشخص الوضيء الوجه يُشْبِهِ الشمس في الإشراق» 
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هنا هي لفظة ١‏ يُظَلنِي»؛ لأنّ الشمس الحقيقية لا ملل 

علاقة التشبيه بالاستعارة 

مرّ بنا أن التشبيه أربعة أركان: 

١-المشبه.‏ ۲ المشبه به. ۳- وجه الشبه. 5- أداة التشبيه. 

ويجوز ذكر هذه الأركان كلها فتقول: «محمد كالأسد ني الشجاعة)» ويجوز حذف وجه الشبه 
فتقول: «محمد كالأسد», ويجوز حذف الأداة فحسب» فتقول: ١‏ محمد أسدفي الشجاعة)» ويجوز حذف 
الوجه والأداةء فتقول: «محمد أسد». ولا يجوز مطلقا حذف الطرفين. 


)١(‏ ابن العميد: هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد, نبغ في الأدب» وعلوم الفلسفة» والنجوم, وقد برز في الكتابة على أهل زمانه حتى 
قيل: ١بدِكَتِ‏ الان معن ادو ت نابو الحا توق مذ لاه 
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وعليه فإننا نفهم من الكلام السابق أن التشبيه لا بد فيه من ذكر الطرفين الأساسيين, وهما (المشبه. 
والمشبه به) فإذا حذف أحد الركنين لا يعد تشبيهاء بل يصبح استعارة . 

لاحظ الفرق بين قولنا: «الجندى أسد). و«رأيت أسدًا یتکلم)» و«الجندى يزأر وهو يفترس 
الأعداء». فالمثال الأول: تشبيه بليغ؛ لوجود المشبه «الجندي», والمشبه به «أسد». والمثال الثاني: استعارة 
تصريحية لحذف المشبه «الجندي». والتصريح بالمشبه به «أسد). والمثال الثالث: استعارة مكنية لحذف 
المشبه به (أسد» وذكر المشبه «الجندى). ووجود صفة من صفات المشبه به المحذوف ترشد إليه وتدل 
عليه وهى لفظة يزأرء فإن الزئير من صفات الأسود لا من صفات الجنود. 

َعِدِ التأملّ في الأمثلة السابقة تلحظ أن الذي يسميه البلاغيون في باب التشبيه «المشبه» يطلق عليه 
البلاغيون فى باب الاستعارة «المستعار له). 

والذي يسميه البلاغيون في باب التشبيه «المشبه به» يطلق عليه البلاغيون ني باب الاستعارة «المستعار 
منه) . 

والذي يسميه البلاغيون في باب التشبيه «وجه الشبه» يطلق عليه البلاغيون في باب الاستعارة « 
الجامع». 

أركان الاستعارة 

١-المستعار‏ له (وهو المشبه). 

"-المستعار منه (وهو معنى المشبه به). 

المستعار: وهو لفظ المشبه به الذي استعرته لغيره. 

5 الجامع (وهو وجه الشبه). 

ولا بد ني الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبهء ولا أداة التشبيه» بل ولا بد أيضا_من تناسي التشبيه. 
الذي من أجله وقعت الاستعارة» والادعاء بأن المشبه والمشبه به صارا شيئا واحدا على سبيل الامتزاج 
والالتحام حتى جاز لنا إطلاق أحدهما على الآخر ولولا وجود القرينة ما تنبهنا ل هذه الاستعارة» وأن 
اللفظة استعملت في غير معناها الحقيقي. حتى صار ا وقع حسن» وأعطت الكلام قوة وتأكيداء 
وأكسيثه رونقا وحمالا. 


فإذا قلت: «فلان يتحدث بالدرر). فالقرينة هى يتحدث. والمستعار له: هو الكلام المشبه المحذوف. 
والمستعار منه هو الدرر» وهو المشبه به المصرح به في العبارة » والجامع بينهم|: ا لحسن» وقوة التأثير» وهو 


وجه الشبه. 

قرينة الاستعارة 

كا غار ری مسل رادار د یامن تر قنع من اد الح التي وهل ال 
نوعان: 


١-لفظية:‏ أي يتلفظ بهاء ونستطيع تحديدها في العبارة التي وردت فيها الاستعارة مثل كلمة (يقذف) 
في قولك: «شاهدت أسدا يقذف الأعداء», وكلمة (يعظ) في قولك: «رأيت بحرا يعظ الناس». وكلمة 
(في الطريق) في قولك: « تراءى لي بدر يسير في الطريق). 

۲ غر لفظية: 

وهي فسمان: 

أ حالية: كما تقول : «رأيت أسدا». وأمامك بطل شجاع صنديد» و«رأيت بدرا»» وأمامك فتاة 
فائقة ا لحسن» ذات طلة ببية » و«رأيت بحرا)» وأمامك عالم يعظ الناس. 

ب استحالة المعنى: كقولك: نطقت حالي بالشكوى. تريد(دلت) لاستحالة النطق بمعناه الحقيقي 
من الحال. وهو أمر معنوي. 

الفرق بين الاستعارة والكذب 

نفى بعض العلماء قدي وحديثًا وقوع المجازء ومنه الاستعارة في القرآن الكريم» معللين ذلك بأن 
المجاز ومنه الاستعارة قول كاذب على خلاف الحقيقة» من هنا مست الحاجة إلى التفريق بين الاستعارة 
والكذب. حتى تندفع شبهة هؤلاء العلماء» والفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الاستعارة مبنية على التأويل في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به. وذلك أن المستعير 
يجعل أفراد المشبه به قسمين: قسما متعارفاء وقسم غير متعارف» ويجعل الاستعارة من القسم الثاني. 

أما الكذب. فلا تأويل فيه؛ لأن الكاذب يسوق كلامه مساق المسلمات. ولا يظهر عليه أنه يتأول. 


الثاني: أنه لابد في الاستعارة من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 


ك 
أما الكذب. فلا قرينة فيه على إرادة خلاف الظاهرء بل إن الكاذب يبذل مجهودا في ترويج كذبه. 
انواع الاستعارة باعتبار الطرفين 
الاستعارة نوعان: ١-تصربحية.‏ ۲ مكنية. 
أولا: الاستعارة التصريحية 
١‏ تعريف الاستعارة التصريحية: هى التي صرح فيها بالمشبه به» (المستعار منه)» وحَذِف فيها المشبه 

(المستعار له). 
مثل قوله تعالى: اله وَل الو 1 لحريو المت ناد ثور بتر :07]ء وقوله تعالى: 

۾ ار ڪب نره لَِكَ شرج الاس ن لظت إل لور بِإِذّنِ ريه إل صرْط العريز 

يميد 7 [إبراهيم:1]» حيث استعير في هاتين الآيتين الظلمات للكفرء والنور للإيمانء ثم حذف المشبه 
(الكفر والإيهان)» وذكر المشبه به الظلمات والنورء وتنوسى التشبيه. وادعينا أن المشبه فرد من أفراد 
المشبه به» ثم استعرنا لفظ الظلمات للكفرء والنور للإيمان على سبيل الاستعارة التصريحية» والعلاقة 

المشاءبة» والقرينة حالية. 
ومثله قول المتنبي: 

َك ري مَنْ مَشَى لحر حو ولا رجلا نَامَتْ تُعَانِقهُ اد 
حيث اشتمل البيث على استعارتين هما (البحر) الذي استعاره الشاعر للرجل الكريم 
المشامبة» والقرينة (مشى)» و(الأشد) التي استعارها للفرسان الشجعان لعلاقة المشاببة» والقرينة 

(تعانقه)» ويلاحظ أن المستعار منه «المشبه به) هو المصرح به هناء والمحذوف هو المستعار له «المشبه). 
وطريقة ورا امار يها I‏ لطر E‏ 

ا شب الفرسان الشجعان بالأش ل بجامع البسالة والجراءة في كُلَّ. 
" حذف المشبه الفرسان الشحعان. 


وم : 

٤‏ اذعى أن المشبه وهو الفرسان الشجعان داخل فى جنس المشبه به» وفرد من أفراده. 
و 

5 استعيرت لفظة (الأسد) للفرسان الشجعان على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ومن ذلك قول الوأواً الدمشقي يصف امرأة تبكي: 


ی 


رك ١‏ ت 


َأمطَرَتُ لُوْْوَامنْزجس وَسَقَتْ *** وَرْدا وَعَضَّتْ عَلَ الْعُنَابِ ارد 
حيث استعار الشاعر اللؤلؤ للدموع المنسكبة من عين محبوبته واستعار النرجس لعين محبوبته؛ 
والورد لخد محبوبته. والعناب لأنامل محبوبته. والبرد لأسنان محبوبته» ثم حذف المستعار له (المشبه)» 
وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة لفظية هي أمطرت» وسقت, وعَضّت. 
ثانيا: الاستعارة المكنية 


تعريفها: وهى التي حَذِفَ فيها المشبه به(المستعار منه) وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه» وتدل 

عليه كقول أب ذُوَبْب الْهُدَلي: 
ودا اميه آنَقَبَتْ أَظَْارَهَا «» الْقَفِتَ كل نَيِمَةٍ لا تَنْقَعٌ 

حيث شبه المنية وهي الموت بالسبع» وحذف «لمستعار منه «السبع). وترك في الكلام لازما من 
لوازمه» وصفة من صفاته التي تدل عليه» وهي قوله: «أنشبت أظفارها» عل سبيل الاستعارة المكنية» 
والقرينة: لفظية لأن المنية لا أظافر ها في الحقيقة حتى تنشبّها في الفريسة. 

ومثالها أيضا- قول الحجاج: (إني لأرَى رُؤُوسًا قد أينَحَتْ وحانَ قطافُها وإنٌّ لَصَاحِبُّهَا). 

e‏ روس المخالفين لاسْتِحْمَاقِهِمْ القَثْلَ بتار نَضحَتْ وخان أن تفطف؛ لأن أصل الكلام: 
إن لأرى رؤوسًا كالثمرات قد أينعت» وحان قطافهاء ثم حذف المشبه به «الثمرات»» ورمز له بشيء 


من لوازمه. وهو أينعت» وتنوسى التشبيه وادعينا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به» واستعرنا لفظ الثار 
للرؤوس على سبيل الاستعارة المكنية» والقرينة: لفظية لاستحالة إيناع رؤوس بني الإنسان كا تينع 
الثهار. 
ومثل ذلك يقال في قول المتنبي : 
وَنَائَلَ تٍالإبِلٌ امتا إل ابن أي لياه للخطوب. 
حيث شَبّه الخطوب بالإبل» ثم حذف المشبه به (الإبل) ورمز ها بشيء من لوازمهاء وصفة من 
صفاتهاء وهي (امتطينا) على سبيل الاستعارة المكنية» والقرينة: لفظية لأن الخطوب لا مُتَطى. 


رصح > I)‏ ارا ی ع ا 


ومنها قوله تعالى: 38 وَأَحَفِضٍ لَهَمَاجَمَاحَ لدل مِنَّألَحَمَةٍ 4 [الإسراء:٤۲]ء‏ حيث شه الذل (المقصود 


به الإنسان الذي يتذلل ويخضع لأبويه) بطائر يرفرف بجناحيه على صغاره» وحذف «المستعار منه 


)١(‏ امتطينا: ركبناء الخطوب: الأمور الشديدة» يقول: لما عزت الإبل عليه لفقره حملته ا لخطوب على قصد هذا الممدوح» فكانت له بمنزلة 
مطية يركبها. 1 


لانن ص 


«الطائر»» وترك في الكلام لازما من لوازمه. الذي يدل عليه» ويختص به. وهي قوله: «جناح» على 
سبيل الاستعارة المكنية» والقرينة: لفظية لأن الذل لا جناح له في الحقيقة حتى حَمَّض. 

سیب نسميلها بالمكنيه 

وسميت الاستعارة هنا مكنية؛ لأن المشبه به «المستعار منه) جاء مكنياء أي : محتجبا ختفيا غير مصرح 
به» بخلاف ما كان عليه الحال في الاستعارة التصريحية. 

الفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية 

الاستعارة المكنية قسيم الاستعارة التصريحية» وهي على الضد منها إن صح هذا التعبير؛ لأن 
الاستعارة التصريحية يحذف فيها المشبه (المستعار له)؛ ويصرح بالمشبه به (المستعار منه)» أما المكنية 
فيحذف فيها المشبه به ويذكر المشبه وحده» مع وجود لازم للمشبه به يَرْمُرْ إليه» ومن ثَمَّ سمت 
مكنية؛ لأن المشبه به حذف. وَكُنيَ عنه بذكر لازم من لوازمه» وهذا اللازم يعد قرينة المكنية» وهو 
ما يسمى بالاستعارة التخبيلية» هذا هو رأي جمهور البلاغيين» وهو الرأي الأوفق المتماشي مع طبيعة 
الاستعارة المكنية في أساليبها الكثيرة. 

وهذا النوع من الاستعارة فيه من المحاسن والروعة والبراعة والمبالغة ما فيه. 

جال الاستعارة: ما يدلل على أبلغية هذا النوع من الاستعارة أن التجسيم والتشخيص ‏ يعدان 
سمة من أهم سماتهاء وقيمة كبرى من قيمها الفنية . 

ولو دققنا النظر في صور الاستعارات المكنية السابقة» نجد أمر التجسيم جليًا ياه أما التشخيص» 
فأوضح شيء عليه هو قول الشاعر الجاهلى بشر بن أبي خازم واصفا خيول قومه: 

دته م د اگل طبه و مقط عق اليزج © 

فقوله: ١نَضِبٌ‏ لاء أي : تسيل وتقطر لثاتها من حب الغنم والحرص عليه» فنسب للخيل فعلا 
لا يكون إلا للأناسي العقلاء من البشرء حيث شبه الخيل بالإنسان الذي يفرح للمغنم, وَيَرَى ذلك 
على معالم وجهه وتقاسيمه. ثم حذف المشبه به الإنسان» وترك شيئًا من لوازمه: وهو ١تَضِبٌ‏ لاه 
(1) لعسيو عر مل التو المعنوية مجسمة مثل: «جاء الحق)» «سعى الخير)» أما التشخيصء فهو أن يجعل المجسم شخصاً مثل 

الإنسان. 


(۲) دهمنهم: أي خيلنا عَشِينْهُمُ؛ طمرة: فرس خفيفة ضامرة» مقطع حلق الرحالة» أي: أن الجواد لشدة وثبه بُقَطّمُ حلق الرحالة» مرجم: 
يرجم الأرضٌ بحافره. 


وهذا اللازم هنا هو قرينة المكنية» وهو في الوقت ذاته استعارة تخبيلية كا يرى الجمهور في إجراء هذه 
الاستعارة. والقرينة: لفظية. 

وقيمة هذه الاستعارة: آنا شخصت تلك الخيول» وأضفت عليها طبعا من طبائع الإنسانء فجعلتها 
تحب المغنم» ويسي له لعابباء كا يسيل له لعاب الإنسان العارف بقيمة هذا المغنم وأهميته. 

الاستعارة التمثيلية 

من أنواع الاستعارات: الاستعارة التمثيلية» والفرق بينها وبين التصريحية والمكنية السابق ذكرهما: 
أن كلا من التصريحية والمكنية تكونان في اللفظة المفردة كما سبق لك توضيحه.أما التمثيلية» فتكون في 
الكلام المركب. 

تعريف الاستعارة التمثيلية هي: اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة» مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

مثل قوله تعالى: +( ولا ڪل يدل معلولة إل عنقت ولا مهسا کل الط مََفَحدَ ملوما سوا 4 
[الإسراء:۲۹]ء ففي الآية الكريمة نهيان: 

الأول: بى عن البخلء وقد جاء في صورة تحذير للإنسان أن يجمع يده» وعنقه في غل. 

الثاني: نمي عن الإسراف» وجاء في صورة تحذير للإنسان أن يمد يديه مدا متناهياء فقد شبهت هيئة 
البخيل بميئة المغلول الذي لايستطيع أن يمد يده إلى شىء ثم حذف المشبه» وتنوسي التشبيه» وادعي 
أن المشبه صار فردًا من فراد المشبه به. ثم استعير المركب الدال على هيئة المشبه به هيئة المشبه على طريق 
الاستعارة التمثيلية التصر حية. 

ومثله قول المثنبى: 

وَمَنْيَكُذَاكَمِمرٌ مريض ل بَجِدْمُرًَا بِةٍالْمَاءَالزلالا 

حيث شبّه امتنبي حال المُولّعين بذمّه من ل يرزقٍ الذَّؤْقَ لفِهُم شعره» بسبب ضعفي في إدراكه» بحال 
المريض الذي يجد الماءَ الزلال مرّا؛ لمرارة أصيب بها في فمه» ثم حذف المشبه» وتنوسي التشبيه» وادعِي 
أن المشبه صار فردًا من فراد المشبه به. ثم استعير المركب الدال على هيئة المشبه به هيئة المشبه على طريق 
الاستعارة التمثيلية التصريحية» والقرينة حاليّة. 


الفرق بين الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية 

اتضح لك من أمثلة الاستعارة التصريحيةء وكذلك الاستعارة المكنية أغها تقع في اللفظة المفردة, 
وهاتان الاستعارتان عند المقارنة تشاكلان التشبيه المفرد الذى يتأتى فى اللفظة المفردة. 

أما الاستعارة التمثيلية» فهى على عكس ما سبق تمامًا ؛ لأنها تأي في المر كبات» أو بعبارة أخرى هى 
على غرار التشبيه المركب الطرفين الذي يتشكل من صورتين منتزعتين من أمرين أو عدة أمور اندمج 
بعضها في بعض» وَتَكَوّنَ منها هيئة أو صورة . 

ومن نَم فهي تعد من قبيل المجاز المركب؛ لأنها ترتكز على تش تشبيه صورة مر كبة حسية أو عقليةء 
بصورة أخرى مركبة حسية أو عقلية» ثم تحذف الصورة الأولء وهى المستعار له (المشبه). ويبقى 
المستعار منه (المشبه به)» وعلى ذلك فإن هذه الاستعارة التمثيلية تعد من الاستعارة التصريحية؛ لأن 
المشبه به (المستعار منه) هو المصرح به فيها. 

هذاء وينبغي التأكيد على أن هذا النوع من الاستعارات التمثيلية إنما يأتي بكثرة كاثرةني الأمثال 
السائرة عندما نُشبه الموقف الجديد بالموقف الذي قيل فيه هذا المثل. 

من ذلك قوهم في الأمثال: «قَطَعَتْ ٺ جه قول کل تحطيب' » وهو ثل عر صريح؛ وأَصلَة أن 
قومًا اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيَّن َل رجلٌ من أحدهما رجلاً من الحيّ الآخر. 
وإنهم لكذلك إذا بجارية تُدْعَى جهيزة أقبلت» فأنبأهم أنَّ أولياء المقتول ظَفْرُوا بالقاتل فقتلوة فقال 
قائل منهم: «قَطَعَتْ جَهِيرَةُ ول كلّ حَطیب)» وهو تركيب يُتَمَْلُ به في كل موطن يوی فيه بالقول 
الفصل. 

ونحوه قولهم في الأمثال: «إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى»» حيث شبهت صورة المتردد في رأيه 
بصورة من قام ليذهب فتردد» فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا يريد فيؤخر آخرى» فاستعمل 
في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة تاعل الضبورة ا والاججام 
أخرى منتزع من عدة أمور كا ترى» واستعير المركّب الدال على التردد في المشى للدلالة على معنى 
التردد في الرأي» ثم حذف المشبه. وتنوسي التشبيه. وادعى أن المشبه صار فردًا من أفراد المشبه به ثم 
استعبر المركب الدال على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية التصريحية» والقرينة 
حالِيّة والعلاقة المشاءبة. 


ملخص الدرس 
الاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

أركان الاستعارة: ١المستعارله(وهوالمشبه) ‏ ”7 المستعار منه (وهو معنى المشبه به ) 
المستعارء (وهو اللفظ المنقول) 5 الجامع ( وجه الشبه). 
قرينة الاستعارة: نوعان : 
أ- لفظية: مثل كلمة (يقذف) في قولك : شاهدت أسدا يقذف الأعداء. 
ب غير لفظية: وهي ‏ حالية ‏ أو استحالة المعنى. 
الفرق بين الاستعارة والكذب: 
-١‏ أن الاستعارة مبنية على التأويل»أما الكذب. فلا تأويل فيه. 
۲- أنه لابد في الاستعارة من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي» أما الكذب. فلا قرينة فيه. 
أقسام الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين: تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار قسمين: 

١‏ تصريحية. ١‏ ؟!مكنية. 
الاستعارة التصريحية : هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به» وحذف المشبه. 
وسبيت صر ا لأن القبدبه ذكر فا ضرا 
الاستعارة المكنية: هي التي حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. 


وسميت مكنية؛ لأن المشبه به حذف» وكُني عنه بذكر لازم له يدل عليه. 


اتفق جمهور البلاغيين على أن قرينة المكنية تسمى استعارة تخييلية » والاستعارة والقرينة متلازمان لا 
ينفصلان. 

الاستعارة التمثيلية: هي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي. 

الفرق بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية: 


أن التشبيه التمثيلي من قبيل الحقيقة» أما الاستعارة التمثيلية» فهي من قبيل المجاز. 


xue 


إثراءات 
لاحظ أن: حمهور البلاغيين اتفقوا على أن قرينة الاستعارة المكنية تسمى استعارة تخييلية. 
لاحظ أن: الاستعارة التمثيلية تجري في المركبات ؛ لأن أساسها التشبيه التمثيلي الذي هو صورة 
منتزعة من متعدد مركبا حسيا أو عقليا. 
انتبه إلى: أن قرينة الاستعارة المكنية والتخييلية ‏ کا يرى جمهور البلاغيين ‏ متلازمان» بمعنى: أن 
المكنية لا تفارق التخييلية» والتخييلية لأ تفارق المكنية . 
انتبه إلى: أن الاستعارة التمثيلية هي استعارة تصريحية؛ لأن المستعار منه المشبه به ذكر صراحة فيها 
» وحذف المشبه كا مر توضيحه في الأمثلة السابقة. 
انتبه الى: أن التشبيه التمثيلي من قبيل الحقيقة, أما الاستعارة التمثيلية فهي من قبيل المجاز اللغوي. 
مفاهيم : 
١‏ الاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازيء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 
١‏ الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به» وحذف المشبه. 
الاستعارة المكنية: هي التي حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. 
؟- الاستعارة التمثيلية: هي الألفاظ المركبة المستعملة في غير ما وضع له؛ لعلاقة المشاببة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 
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التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء مع التعليل 
فيم يأتي: 


6 )( قرينة الاستعارة مانعة من إرادة المعني الحقيقي.‎ ١ 
( ) القرينة تنقسم قسمين : لفظيةء وغير لفظية.‎ ۲ 
) ( ۳-الاستعارة المكنية ما صرح فيها بالمشبه به وحذف المشبه.‎ 
25 الاستعارة التتصريحية هي التي صرح فيها بالمشبه به.‎ ٤ 
) 0 الاستعارة ها عدة علاقات منها علاقة المشامة.‎ 
) 0 . التصريحية تفارق الاستعارة التمثيلية‎ ةراعتسالا-٦‎ 
6 )( الاستعارة والكذب صنوان لا يفترقان.‎ 
) ( . كل استعارة لا بد ها من قرينة وعلاقة وسر بلاغي‎ -۸ 
6) ( الجامع في الاستعارة يعبر عنه في التشبيه بوجه الشبه.‎ 4 
53 المستعار له يعبر عنه في التشبيه بالمشبه.‎ ٠ 


١-الاستعارة‏ التخييلية هي قرينة المكنية عند جمهور البلاغيين. ‏ ( ) 
١-الاستعارة‏ التمثيلية لا ترد في الأمثال البتة. () ) 

إجابة التدريب الأول 

ا 0). .)<(-٦ .)<( ٥ .)3(-5 .(<( ۳ .N(-۲‏ 
ادم OE OI OOS .)00(-9 OA‏ 
التدريب الثاني: ني الأمثلة الآتية استعارات متنوعة» حدد فيها موطن الاستعارة» ونوعهاء وقرينتهاء 
وسرها البلاغي: 


رصح > 


.]04: قال تعالى : 38 وَأخَفِض لَهَمَاجَنَا اح لدل م ارک حمق 4 [الإسراء‎ -١ 


اير نز ب رز ررك 


- 


5 2 2000 عر واو رار ار e‏ ر ت ص 
۲ قال تعالى: 1# في مُلُوبهم رص فَرَادَهُم أله مرا وَلْهُمَعَدَابٌ الي يما انوأ يَكْدْبونَ 6 [البقرة .]١٠١:‏ 
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۳ قال تعالى : 35 اصع يما ؤم وأعرض عن الْمشركينَ [الحجر: 4 4]. 
؛- قال تعالى : جل َال ربإ وَعَانعظم مق وشل الس ًا 4 [مريم:]. 
5 قال تعالى : 0 اكك لذن أسَكْروأ ألصَلئلَة بأ 
[البقرة:5١]‏ . 
٦‏ قال تعالى : 38 تا لسا طعا الماك ملت ف الجارية 6 [الحاقة:١١].‏ 
- وقال دعبل الخزاعي: 
۸-وقال القاضى الفاضل: 
وَإِذَا الصَعَادةُ لاحظَنَكَ يوا .*. َم قال مكاوف كلمن امان 
4- وقال البحتري: 
يَؤدُونَ التيكة مِنْبَيِيِدٍ +* إلى ق هن الإيوَان باد 
٠-وقال‏ وات 
قَوْمٌ ِذَا الق أبُدّی ادیو م عه طَارُوا لبه رَرَافاتِ وَوَحْدَانًا 
١-وقال‏ البحتري يَصف مبارزة المَنْح بن خاقان للأسد: 
فلم أرَ ضِرْعَامَينِ أَصْدّقٌّ مِنْكُمَا »5ه عِرَاكًا ذا الهَيَابَةُ النَحْسٌ كَذََا 
ِرَرٌ سى يَبْفِي هِرَبراا وَأَعْلَبٌ ** مِنَ الْقَوِْيَعَْى بَاسِلَ الْوَجْهِأَعْلا 
۲- وقال عبد الله بن المعتز: 
اصبير على حَسّد المسو «# د فإن صيرك قاتله 
فلار تَأكُلُ بَعْضهَا « ". إن 1 ند مَاتَكُلُهة 
١‏ ومثله قول القائل: نسى الطين ساعة أنه طين. 
-١ 5‏ وفي الأمثال «انتهز الفرصة» . 


5 وقولنا : حدثني التاريخ عن أمجاد آمتي فشعرت بالفخر والاعتزاز. 
5 وقولنا : « طار الخبر فى المدينة» . 


إجابة التدريب الثانى 
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سرها البلاغي 
الإيجاز والمبالغة 
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لفظية اشتروا | التأكيد والإيجاز والمبالغة 
لفظية" الماء" | التأكيد والإيجاز والمبالغة 


لفظية لاحظتك | التأكيد والإيجاز والمبالغة 
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فظية يؤدون | التأكيد والإيجاز والمبالغة 
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لفظية "ناجذيه"| التأكيد والإيجاز والمبالغة 
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حالية |التأكيد والإيجاز والمبالغة 
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-- لفظية ضحك | التأكيد والإجازوالبالفة 


التأكيد والإيجاز والمبالغة 
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التدريب الثالث: 
عرف المصطلحات الآتية مع التمثيل: 

الاستعارة المكنية ‏ الاستعارة التمثيلية ‏ الاستعارة التص ربحية. 
إجابة التدريب الثالث: 
الاستعارة المكنية : هي التي حذف فيها المشبه به وذكر فيها لازما من لوازمه. 
وی حصو عد أله ين بد ميقمو مآ أمرٌ آله بيه أن صل 


روء و 


رو امع ا E‏ 
وبق دوت ف الْأرَضٍ ولك هم الروت 4[البقرة:۲۷]. 
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الاستعارة التمثيلية : هي اللفظ المر كب المستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة» مع قرينة دالة 
على عدم إرادة المعنى الأصلي. 

مثل قوله تعالى  :‏ ولا عل ید مَعاوة ِل عُنْقِكَ ولد تلهس کل الط مَنَقحْدَ ملُومًا سوا 4 
[الإسراء:۲۹]. 


الاستعارة التصريحية: هي التي حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به . 
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مثل قوله تعالی: 3# اله و لذت امنأ رجه م مِنَالظَلْمت إل الور 4[البقرة: 09؟]. 


سے 
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التدريب الرابع: أجر الاستعارة فى الأمثلة الآنية مع بيان نوع الاستعارة فى كُلَّ: 


7 7 مص ل ور ان چ 2 328 4 ع اير برا 0 0 
-١‏ قال تعالى: 38 الین ينَمَصُونَ عَهد الله مِنْ بعد مِيِتَقَدء ويمطعونَ ما أمر الله يو أن بوص 


عر . مي رجي سر ور 
ويف دوت ف الْأَرْضٍ أؤليك هم الروت 4 [البقرة:۲۷]. 
te‏ 1 ا جر سير كد وو سدم ور د 
٢‏ قال تعالی: 3# الله ول اَذه ے اموا یرجھ م مِنَ الظلمَاتٍ إلى آل 
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ر 4[البقرة:من 01 7]. 
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۳ قال تعالى: 9 اصع يما تمر وأعرض عن لمش رک 4 [الحجر: 44]. 
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الدرس الثالث 
(أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
يفرق بين الاستعارة الأصلية» والتبعية. 
يذكر أمثلة للاستعارة الأصلية. 
يذكر أمثلة للاستعارة التبعية. 
يذكر الأعلام التى تدخل فيها الاستعارة مع التمثيل. 


يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة أصلية» واستعارة تبعية . 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار» حيث يبين مفهوم 
الاستعارة الأصلية» وسر تسميتها بذلك» ويكشف عن الاستعارة في الأعلام» ومفهوم الاستعارة 
التبعية» وسر تسميتها بذلك. 

شرح الدرس 
أ-استعارة أصلية. "١‏ استعارة تبعية. 

أولاً: الاستعارة الأصلية 
اسم الجنس اسم ذات: كأسد وثعلب وسيف ونجم وشمس وبحر ...إلخ» أو كان اسم الجننس اسم 
معنى ‏ وهو المصادر ‏ كالقتل والضرب والخياطة والسباحة والنوم واليقظة ... إلخ. 

فمثال اسم الذات: «رأيتٌ أسدًا في الميدان»» وتقصد رجلا شجاعاء وانعلمت من بحرا وتقصد 
عالما واسع العلم» و« تكلمت مع سيف». وتقصد رجلا حازما حاس|. 
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ومثال اسم المعنى (مصدرًا): «قتلت الرجل قتلا» وتقصد رجلا ضربته ضربا شديداء حيث 
استعرت المصدر القتل للضرب الشديد » فأي استعارة كان فيها اللفظ المستعار على هذا المنوال تسمى 
استعارة أصلية. 

وتأتى الاستعارة الأصلية (تص ربحية أو مكنية). 

ومن الاستعارة الأصلية التصريحية ما جاء على لسان المتنبي يخاطبٌ سيف الدولة: 

حك ا سمس الرَمَانِ وَبَدْرَهُ +" وَإِنْ لامني فيك السَهّا والفراقد . 

حيث شْبَّهُ لمننبي ني هذا البيت سيف الدولة مرةً بالشمس؛ ومرة بالبدر بجامع الرفعة والظهورء 
تم تتوسى التشبيه وادعينا أن المشبه فرد من أقراد المشبه بهء وداخل فى ججنسه؛ وحذف المشبه وصرخ 
بالمشبه به ثم استعيرٌ بر اللفظ الدال على المشبّه به وهو الشمسٌء والبدر للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية في الكلمتين» وشبّة مَنْ دونه مرّة بالسهاء ومرّة بالنجوم بالنجوم بجامع الصَّعَر والخفاء» ثم 
اتح اللفظ آلدال عل المشه يده .وهو الها والفراقد للمشئة عل سيل الاستعارة النضرعية الأضاية 
في الكلمتين. 

سب قنفيتها؛ لآن الاستعارة جرت في الأصل ولم تحتج لغيرها؛ لأنك إذا رجَعْتَ إلى كل إجراءٍ 
أجريناه للاستعارات السا بقة» رأيتٌ أننا استعرنا اللفظ الدالّ على المشبّه به للمشبّه وأننا تَعْمَلُ عملاً 
وا الاستعارة عت بهذا العمل؛ وإذا تأملتَ ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها اسم جنس جامد 
ويسمّى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. 

هل تدخل الاستعارة في الأعلام؛ 

الأصل في الاستعارة أنها لا تدخل في الأعلام؛ لأن الاستعارة تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه 
به بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف» ولا يمكن ذلك في الْعَلّم لمنافاته الجنسية؛ لأن 
العلم (مثل: محمد. وخالدء وعلي» وهند وزينب) يقتضي التشخص ومنع الاشتراك والجنسية تقتضى 
العموم. 

لكن يستثنى من ذلك الأعلام التي اشتهرت بوصف من الأوصاف» كحاتم المشهور بالاتصاف 
بالكرم» ومادر المشهور بالبخل» وسحبان المشتهر بالفصاحة, وباقل المشهور بالفهاهة ٠"‏ وأبو رغال 


(١)السها‏ خفي يمتحن الناس به أبصار » والفراقد فرقد: : وهو قريب من القطب .وني السماء فرقدان ليس غير. 
۳( الفهاهة: المي أو العجز. 8 


النهور ور الطاب 27 كه المشهور بالعدل» فحينئذ يجوز أن يُشَبَّهَ شخصٌ بحاتم في 
الجود. ويول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجود والعطاء» سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره 
كما مر في الأسد, فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود, والفرد غير المتعارف. ويكون 
إطلاقه على المعهود أعني: حاتما الطائي حقيقة» وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة نحو: ١رأيت‏ 
اليوم حاتما»» وتقصد به رجلا كريما معطاء والقرينة لفظة «اليوم»؛ لآن حاتما الحقيقي مات في العصر 
الجاهلي . 

ثانيا: الاستعارة التبعية 
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تعريفها هي: ما كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة فعلاً أو مشتقا أو حرفًا. 


من ذلك ما ورد على لسان جَبّار بن سُلْمِيٌ الْعَامِرِيُ يصف «الوحيف» فرس ابن عمه عقيل بن 
الطفيل: 
يَدْعُو عَقِيلاً وذ مَرّ الْوْحَيْفُ به #» على طُوَالَةَِمْرِي الرَّكْضَ بالْعَقْبٍ'"' 
فلفظة (يَمْرِي) استعارة تبعية حيث شبه استخراج الجري من الفرس عندما يركضه الفارس بعقبه 
فيكثر عدوه» ويزداد جريه با لمري» وهو استخراج اللبن من الناقة حين يُمْسَحٌ على ضرعهاء ثم اشتق 
من المري «يَمْري» بمعنى: يستخرج ويستدر على سبيل الاستعارة التبعية التي جرت في المصدر أولاء 
ثم تبعته في الفعل المضارع «يمري». 
وهي استعارة ترشد إلى أن فرسه هذه يُستخرج منها العَّذو بأقل ركض وتحريك» كما تدر الناقة اللبن 
حين يْمْسَحُ ضرعها بأقل مسح 
SE‏ 
ورد إذا وَرَدَ البُحَيرَةَ شاربًا ##» وَرَهَ القراتٌ رَفِيَِهُ والّيلا 
الاستعارة هنا جرت في الفعل الماضي (ورد) حيث شب وصول صوت الأسد إلى الفرات بورود الماء 
بجامع أنَّ كلاًبنتهي إلى غايةه ثم استعير اللفظ الدالٌ على امش به وهو الورود للمشبّه وهو وصول 
الصوتء ثم اشتقّ من الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل. 


(7) الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة» والمراد بالبحيرة بحيرة طبرية» أي أن زئير الأسد شديد فإذا زأر في طبرية سمع زئيره من في 
العراق ومصر. 


و 


E 51‏ سر تر ت ما 


ومثل ذلك قوله تعالى: :9 وما سكت عن موس ألَْصَب أحَدَ دالا لواح ون سحتها هدى ورحمة إَليِنَ 
لج إلى ےک ےو 

هم لر هم دربو 4 [الأعراف .]٠١ ٤:‏ 

اا فا ا المجل و قة إجراء الاستعارة هنا تتمثل فى الآتى : شمه انتهاء الغضب 
بالسكوت بجامع الهدوء في كل ثم حذف الشبه» وصرح بامشبه به» وتنومي التشبيه؛ وادعينا أن لمشبه 
aS‏ ستعيرٌ اللفظ الذَّالٌ على المشبّه به وهو السكوتٌ للمشبّه وهو انتهاءٌ الغضب. 
ثم اشق من السكوت بسع التهاء الغضين سكت بس النهى عل سيل الأستعارة التصرعية 
التبعية. 


ومثال الاستعارة التبعية في المشتق قولنا: ١حالى‏ ناطقة بشكواي» حيث شبهت الدلالة بالنطق بجامع 
اح المعنى وإيصاله إلى الذهن في كل ثم استعير النطق (المستعار منه. المشبه به) للدلالة» ثم 
اشتق من النطق وهو المصدر اسم الفاعل ناطق بمعنى دال على سبيل الاستعارة التبعية» والقرينة هي 
الفاعل؛ لأن الحال لا تنطق ألبتة؛ لأنها أمر معنوي. 
ومثله قوله تعالى: 98 َالوأويلَا مس بحا من مهدا [يس:۲٠].‏ فالاستعارة التبعية جرت ف المشتق 
«(مرقد») حيث شبّه الموت بالرقاد...إلخ» ى) مر توضيحه فى المثال السابق. 
ومثال الاستعارة التبعية في ا حرف قوله تعالی: مظعت اید يوانم يِن ف وَلْضَلتمْ في 
جدوع الل 4 [طه: »]۷١‏ فحرف الجر «في) لم يستعمل في معناه الحقيقي وهو الظرفية والقرينة عقلية؛ 
لأن جذوع النخلة لا تصلح ظرفا حقيقياء وسر التعبير بفي هنا الدلالة على شدة تمكينهم» وإحكام 
تصليبهم في هذه الجذوع ما يدل على شدة تعذيبهم. 
ومن ذلك - أيضًا ‏ قوله تعالی: فالنقطددء ال بكرن ليون له عدوا وربا #[القصص:8]» 
فاللام في قوله تعالى «ليكون» لام التعليل» وهي موضوعة لتدل على أن ما بعدها مترتب على ما قبلهاء 
ولكنها هنا م تستعمل ني هذا المعنى الحقيقي؛ لأن ما بعدها ليس مترتبا على ما قبلها » والقرينة أن 
آل فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزناء بل التقطوه ليكون هم قرة عبن » ففي هذه اللام إذن 
استعارة تبعية» حيث شبهت «العاقبة قبة) وهي العداوة والحَرّن الحاصلان بعد الالتقاط ب «العلة الغائية» 
كالمحبة والتبني» بجامع الترتب على الالتقاط في كل» ثم استعير اسم المشبه به للمشبه» ثم استعيرت 
«اللام» الموضوعة لترتب العلة الغائية لترتب غير العلة الغائية على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في 


اللارفه #الاسععارة فى احرف إذن كوق ق معائي | روف لا ف اروف اها ومان هله اروف 
مشتقة لا جامدة. 

ومن يوازن بين إجراء الاستعارة التبعية, وإجراء الاستعارة الأصلية يرى أَنَّ الإجراء هنا لا ينتهي 
عند استعارة المشبّه به للمشبّه كا انتهى فى الاستعارة الأصلية؛ بل يزيدٌ عملا آخرّء وهو اشتقاقٌ كلمة 
من المشبّه به وأنَّ ألفاظ الاستعارة هنا مشتقةٌ لا جامدة ويسمّى هذا النومٌ من الاستعارة بالاستعارة 
التبعية. 


وسميت الاستعارة تبعية: 

لأها مبنية على استعارة أخرى تابعة ها في إجرائها؛ لأنَّ ألفاظ الاستعارة هنا مشتقةلا جامد 
وجرياثها في المشتق كان تابعا الجريانها في المصدر» كما سبق إجراؤه . 

قرينة الاستعارة التبعية تعد استعارة مكنية: 

كل اسار ميمت اذأ يكوةافى رها انار كيك غر اندلا مرو ذلك اجر الاشارة 


إلا في واحدةٍ منهما لا في كلتيهم| معاء ففي قوله تعالى: 3# وما سكت عن مُوسَى الْحَضصَبَ 76 يجوز أَنْ 


يشبّه الغضبٌُ بإنسان ثم يحذف المشّه به ويرّمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو سكت فتكون في «الغضب» 
ف 52-86 55 2 


وني قول المتنبي: «ورد الفرات زئيره» يجوز أن يشبّه الزئيرٌ بحيوان» ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من 

TT i : 5‏ ا و 

لوازمه» وهو ورد فيكون فى «زئيره» استعارة مكنية» والفيصل هو الذوق الفنى» فما يستسيغه الذوق فى 
نوع الاستعارة مكنية أو تصريحية تبعية سِرٌ عليه ولا تلتفت لغيره. 


جد د اد 
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ز/! o‏ زا 


ملخص الدرس 


للاستعارة أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» فهي تنقسم باعتبار اللفظ المستعار قسمين: 


١د‏ استعارة أصلية: وهي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس. 

واسم الجنس يأتي على ضربين: إما أن يكون اسم عين أو ذات» كلفظة أسد أو بحر أو سيف. وإما أن 
يكون اسم معنى (مصدرًا) كلفظة قتل أو ضرب. 

وسميت أصلية ؛ لأمبا جرت في الأصلء ول تحتج لغيرها عند إجرائها. 

۲ استعارة تبعية: وهي إذا لم يكن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس» سواء كان فعلاء 
أو مشتقاء أو حرفا. 


وسميت الاستعارة تبعية؛ لأنها تابعة لغيرها عند إجرائها. 


إثراءات 

لاحظ أن: الاستعارة الأصلية سميت بذلك؛ لأمبا جرت ني الأصلء ولم تحتج لغيرها. 

لاحظ أن: الاستعارة التبعية سميت بذلك ؛ لأنها تابعة لغيرها عند إجرائها 

انتبه إلى: أن كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارةٌ مكنيةٌ غير أنه لا يجوز لك إجراء 
الاستعارة إلا في واحدة منهما لا ني كلتيه) معا. 

مفاهیم: 

ا الاستعارة الآضيلية: هي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس سواء كان اسم 
ذات» كلفظة أسد أو بحرء أو اسم معنى (مصدرًا) كلفظة قتل أو ضرب. 

۲-الاستعارة التبعية: وهي إذا لم يكن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس» سواء كان فعلاء 
أو مشتقاء أو حرفا. 


a 


التدريبات 
التدريب الأول: 
أشر بعلامة (۷) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (×) أمام العبارة الخطأء مع التعليل فيم يأتي: 
-١‏ الاستعارة الأصلية: هي التي تكون في اسم الجنس الجامد. ( ) 
۲- الاستعارة التبعية تجري في التصر يحية فقط. ( ) 
۳- الاستعارة التبعية تجري في الأفعال والمشتقات والحروف. () ) 
-٤‏ الاستعارة الأصلية: تكون في المصادر فحسب. ( ) 
ه- الاستعارة التبعية تجري في الحروف فحسب. ( ) 
انار فص کون ق اانا کا ( ) 
إجابة التدريب الأول 
(W-1 (0-o (%04 (0-0-۲ «(N=‏ 
التدريب الثاني: 
عن الاستعارة الأصلية والتبعيةء فيا يأتي: 
-١‏ قال تعالى: 38 واشتعل الرس ًا 4 [مريم:4]. 
۲- قال المتنبي يصف دخول الروم على سيف الدولة: 

قبل ِي في اباط قا ری + إل الْبَخْرِ يشعىء أَمْ إل الْبَذرِ يقي 
وأنشد ابن الأعرابي لأبي حية النميري: 

وَلَبْلَةٍ مَرِضَت مِنْ كُلَتَاحِيَةٍ #» فَلايْضِءْفَانَجمْولاكَمَرٌ 
5- وقال أبو الطيب المتنبي: 

سَقَاكٍ وحَيّانَا بك الل اتال ب الْعِيسِ َو والْخُدُورٌ كَئِمُة 
قال القاض الفاضل: 


وقال المتنبى: 


عملت إِلْبْدِمِن لاي حديقَةٌ »"ه سَقَاها الى سَفْيَ راض السّحائبٍ 
۷-وقال آخر يخاطب طائرًا 
تفي حهْرَاءَ ضَاحِكَةٍ #» مِنْبكَاءِالْمَارِضٍ الهين” 
۸- قال السّري الرّفاءُ يَصِف شِعْرَهُ : 
إِدَامَاصَاقَحَ الأَسْمَعَ يَوْمَا IR HE SS‏ 
4- قال ابن باتة السّعْدِي في وصف مُهر أَغَرّ: 
٠١‏ وقال التهامٌ في رثاء ابنه: 
E 0 5 16‏ 5" وگذاك عْمْرٌ كَوَاكِبٍ الأسْحَارٍ 
١‏ وصف أعرابي أخا له فقال: «كان أخي يقري العين حالاء والأذن بيانا». 
إجابة التدريب الثانى: 
١‏ الاستعارة في الفعل اشتعل بمعنى: انتشر استعارة تبعية؛ لأنها تتبع غيرها في إجرائها. 
- الاستعارة في لفظ البحر والبدر أصلية؛ لأنها جرت في اسم جنس جامد غير مشتق 
۳- الاستعارة في الفعل(مرض) ب بمعنى: أظلم استعارة تبعية؛ آنا : تتبع غيرها في إجرائها. 
٤‏ - الاستعارة في لفظ «تور» أصلية؛ حيث استعار النور للنساء؛ لأنها جرت في اسم جنس جامد 
ه - الاستعارة في لفظ الدهر استعارة مكنية» حيث شبه الدهر بحيوان مفترس» وهي استعارة 
أصلية؛ لأمبا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق 
5 - الاستعارة في لفظ حديقة استعارة تصريحية» حيث شبه شعره الممتع بحديقة» وهي استعارة 
أصلية؛ لبا جرت في اسم جنس جامد غير مشتق. 


() ني خضراء: في روضة خضراء. العارض الهتن: السحاب الكثير المطر. 


۷- الاستعارة في لفظ ضاحكة استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه تفتح أزهار الروض بالضحك. 
وهي استعارة تبعية؛ لأمبا جرت في اسم الفاعل«ضاحكة» المشتق » وأيضا ني لفظ بكاء استعارة» حيث 
شبه نزول المطر بالبكاء ‏ وهي استعارة أصلية ؛ لأنها جرت في المصدر «بكاء». 

۸- الاستعارة في لفظ صافح استعارة تصريحية تبعية» حيث شبه وصول الشعر لأساع المخاطبين 
بالمصافحة» وهي استعارة تبعية؛ لأمبا جرت في الفعل «صافح»» وأيضا في لفظ تبسمت استعارة تبعية؛ 
لأمبا جرت في الفعل. 

۹ - الاستعارة في لفظ الثريا استعارة تصريحية. حيث شبه الغرة البيضاء المتلألئة في جبين حصانه 
بالثرياء وهي استعارة أصلية؛ لأمها جرت في اسم جنس جامد غير مشتق. 

٠‏ الاستعارةفي لفظ «كوكبا) استعارة تصريحية» حيث شبه ابنه المتونى بالكو كب القصير العمرء 
وهي استعارة أصلية؛ لأمها جرت في اسم جنس جامد غير مشتق. 

١‏ -الاستعارة في الفعل يقري بمعنى: يمتع استعارة تبعية؛ لأنها تتبع غيرها في إجرائها. 

التدريب الثالتُ:عرف الاستعارة الأصلية والتبعية» ثم بين سر تسمية كل منها بذلك. 

إجابة التدريب الثالث: 

الاستعارة الأصلية: هي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس» سواء كان اسم عين 

أو ذات» أو اسم معنى . 

وسميت أصلية ؛ لأمها جرت في الأصل» ولم تحنج لغيرها عند إجرائها. 

الاستعارة التبعية: هي إذا كان اللفظ المستعار الذى جرت فيه الاستعارة فعلا أو مشتقا أو حرفًا. 

وسميت الاستعارة تبعية؛ لأنها تابعة لغيرها عند إجرائها. 
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الدرس الرابع 
(أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع. وباعتبار الخارج عنهما) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
- يذكر أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع. 


0 يذكر أقسام الاستعارة باعتبار ما ليس مستعارا له ولا مستعارا منه ولا جامعا. 
- يوازن بين أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع. 


- يذكر أمثلة للاستعارة المحردة والمرشحة. 


- يستخرج من أمثلة مقدمة له استعارة مطلقةء وثانية مرشحة. وثالثة مجردة. 


وصف الدرس: يرز هذا الدرس أقسامٌ الاستعارة الستة باعتبار الطرفين والجامع» كا سيوضح 
أقسام الاستعارة باعتبار الأمر الخارج عن هذه الأقسام السابقة كلها حيث سيعرض لمفهوم الاستعارة 
المطلقة» والمجردةء والمرشحة, مع تبيان أي من هذه الاستعارات الثلاث أبلغ . 


شرح الدرس 
أولا : أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع 
تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار ستة أقسام: 


چ > سل سر ديرم 


-١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي» مثل قوله تعالى: :3 تََخْرَحَ لهم جلا جسدا له وار 
َعَالُوا هدا هكم وَإِلَهُ مُوئ فى 4 [طه:۸۸] فإن المشبه به (المستعار منه) هنا هو ولد البقرة» وهو 
أمر محسوس بحاسة البصر. والمشبه (المستعار له) هنا هو الحيوان الذى صنعه السامري على شكل 
العجل» وهو أمر حسوس بحاسة البصرء والجامع (وجه الشبه) الاتفاق فى الشكل» وهو أمر محسوس 
مدرك بحاسة البصر كذلك. 


3 @ ر 92 3 عر 
"- استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي» مثل قوله تعالى: 18 وَدَايَه لهم الل لخ مه الاد 


داهم مُظَلِمُونَ #: [يس:00]» فإن المستعار منه السلخ» وهو كشط الجلد عن الشاة» ونحوها - أمر 
محسوس بحاسة البصرء والمستعار له وهو كشف الضوء عن مكان الليل - أمر حسوس بحاسة البصر 
أيضاء والجامع - وهو ما يعقل من ترتب أمر على آخر ‏ .كترتب ظهور اللحم على الكشطء وترتب 
ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل - أمر عقلي. 

_- استعارة خسوس لمحسوس والجامع غختلف بعضه حسى » وبعضه عقلي» كقولك: «رأيت 
شمسا فالمستعار منه6 الشمس - أمر محسوس بحاسة البصرء والمستعار له الإنسان ‏ أمر محسوس 
بحاسة البصر أيضاء والجامع ‏ حسن الطلعة» ونباهة الشأن ‏ مختلف؛لأن حسن الطلعة» أمر حسى» 
ونباهة الشأن أمر عقلى. 

4- استعارة معقول لمعقول والجامع عقلي» مثل قوله تعالى: 38 اوی ويتام بعتا ِن رفيا هداما 
a ETS‏ سرع و [يس:01]» فالمستعار منه ‏ الرقاد هنا أمر عقلي» والمستعار له - 
الموت ‏ أمر عقلى كذلك» والجامع ‏ عدم ظهور الفعل - أمر عقلي. 

5 5 95 5 5 5 عد راح ر < رلور رهوج < م صدوح 2 

استعارة محسوس لمعقول والجامع عقلي» نحو قوله تعالی: 1# اصع بمَانوَمر وأعض عن لمش رک 4 
[الحجر:؛ ۹]» فإن المستعار منه ‏ الصدع» وهو كسر الزجاج ونحوه - أمر حسى. والمستعار له 5 التبليغ 
- أمر عقلي؛ لأن أصل الكلام: بلغ يا محمد با تؤمر, والجامع ‏ شدة التأثير ‏ أمر عقلي, والمعنى: أَبِنْ 
الأمر إبانة لا تنمحيء کا لايلتئم صدع الزجاجة. وهذا هو سر بلاغة الاستعارة التى أفادت الإيجاز فى 
الأسلوب والتوكيد للمعنى» والمبالغة في الوعد والوعيد . والترغيب والترهيب. 

*- استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي» كقوله تعالى: ©( إنَا لما طعا الماء حملي في ارب 4 
[الحاقة: ١١‏ ]» فإن المستعار منه ‏ الطغيان والتكبر وتجاوز الحد ‏ أمر عقلي. والمستعار له كثرة الماء ‏ أمر 
حسی» والجامع الاستعلاء المفرط أمر عقلى. 

ثانيا: أقسام الاستعارة باعتبار الخارج " 


تنقسم الاستعارة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 
١‏ استعارة مطلقة: وهي التي لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه» نحو: «رأيت أسدًا»» 
وتقصد رجلا شجاعاء فالمستعار له والمستعار منه لم يرد في هذه الجملة صفة تتلاءم مع أي طرف منهم|. 


)١(‏ الخارج: ما ليس مستعارا له ولا مستعارا منه ولا جامعا أي : باعتبار أمر خارج عن أي ركن من هذه الأركان كما سيتضح لك. 


س 

أو هي التي اقترنت بصفة تتلاءم مع كل واحد منهم| مثل: «رأبت أسدا يزأر ويخطب» فلفظة يزأر 
تتلاءم مع المستعار منه (المشبه به) «أسد»», ولفظة «يخطب» تتلاءم مع المستعار له المشبه الرجل الشجاع. 

ومن ذلك قول زهير بن أي سُلَْمَى: 

فإن قوله : «شَاكِي السلاح» وصف يلائم المستعار له الرجل 5 وقوله: ا 
وصف يلائم المستعار منه الأسد الحقيقي» حيث اقترن بكل طرف ما يتلاءم معه» فصارت الاستعارة 
مطلقة أيضا؛ لاقترانها بصفة تتلاءم مع كل واحد منهما. 

"- استعارة مجردة: وهي التي تقترن با يلائم المستعار له» مثل قول كثيّر عزة يمدحعبد العزيز بن 
مروان: 

E CLE‏ ووفك افاي 

حيث استعار الرداء وهو المستعار منه للعطاء» وهو المستعار له بجامع الستر والصيانة؛ لأن 
العطاء يصون ويستر عرض صاحبه» كا يصون ويستر الرداء الجسد الذي يلقى عليه» والاستعارة هنا 
مجردة؛ لأن المستعار له العطاء ورد له صفة تتلاءم معه فالغمر وهو الكثير يناسب العطاء المستعار له 
دون الرداء» والقرينة مستمدة من سياق الكلام في قوله: إذا تبسم» أي : شارعا في الضحك آخذا فيه. 

ومنه قول البحتري: 

يُوَدُونَ التَحِيَةَ مِنْ بَعِيِدٍ + إلى قمر من الإيوَانٍ بَادٍ 

حيث استعار القمر وهو المستعار منه للممدوح وهو المستعار له؛ بجامع التلألؤ والضياءء والقرينة 
لفظية في قوله: «يُودُونَ التَحِيَهَا. والاستعارة هنا مجردة؛ لأن المستعار له الممدوح وردت له صفة في 
العبارة تتلاءم معه. وهي قوله: «مِنَ الإيوَانِ بَا فهذه الصفة تناسب المشبه المستعار له دون المستعار 
منه. 

وسمّيت هذه الاستعارة مجردة؛ لتجريدها عن بعض البالغة» لبعد المشبّه حينئذعن المشبّه به؛ لذكر 
ما يتلاءم معه» وذلك يبعد دعوى الاتحادٍ بين الطرفين الذي هو مبنى الاستعارة. 
)١(‏ اللبد جمع لبدة : وهى ما تلبد من شعر الأسد على منكبيهء والتقليم مبالغة في القلم» وهو القطع. 


(۲) غمر الرداء: كثير العطاء والمعروف» أي: إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدى السائلين. يقآل: غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر 
على انفكاكه. 


۲ استعارة مرشحة : وهي التي تقترن با يلائم المستعار منه» مثل قوله تعالى: # أوكيك الدب أشْكروأ 
لصَلَلهبالْهَدَئ فما رصت يرهم وما كوأ مُهُتّديت 46 [البقرة:15]» حيث استعير الاشتراء - وهو 
المستعار منه ‏ للاستبدال والاختيار وهو المستعار له» والقرينة الضلالة؛ لأن الضلالة أمر معنوي لا 
يباع ولا يشترى. 

ثم ذكر في الآية صفة تتلاءم مع المستعار منه» وهي الربح والتجارة في قوله تعالى : 7# مَمَاحَت 
رد نهم 4 فان هذا نما يتلاءم مع المستعار منه (المشبه به) لا المستعار له (المشبه). 

أي الأقسام الثلاثة أبلغ؛ 

بعد أن علمتٌ هذه الأقسام لعلك كيال أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة ثة أبلغ؟ والإجابة هي أن 
الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد؛ لاشتمال الترشيح على تحقيق المبالغة في تناسي التشبيه» وادعاء أن 
المستعار له (المشبه) صار هو المستعار منه نفسه لا شيء يشبهه. وكأن الاستعارةً غبر موجودة أصلا. 

والإطلاقٌ يعد أبلغ من التجريدء فالتجريدٌ على ذلك هو أضعفُ الجميع؛ لأنَّ ذكر ما يلائم المشبه 
المستعار له يضعفٌ دعوى الاتحادِ بين الطرفين. 


تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع ستة أقسام: 

١‏ استعارة محسوس لمحسوس والجامع حسي. 

"- استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي. 

استعارة حسوس لمحسوس» والجامع مختلف. بعضه حسى وبعضه عقلي. 
5- استعارة معقول لمعقول» والجامع عقلي. 

5 استعارة محسوس لعقول» والجامع عقلي. 

"- استعارة معقول لمحسوس. والجامع عقلي. 
كما تنقسم الاستعارة باعتبار الخارج عما سبق ثلاثة أقسام: 


١‏ استعارة مطلقة: وهي التي لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منه. 
أو هي التي اقترنت بصفة تتلاءم معهم|. 

"- استعارة مجردة: وهي التي تقترن بم يلائم المستعار له. 

۳ استعارة مرشحة: وهي التي تقترن بيا يلائم المستعار منه. 

والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد . والإطلاق أبلغ من التجريد. 


إثراءات 

لاحظ أن: الصور التي يأتي عليها الطرفان والجامع من حيث الحسية والعقلية تشمل الاستعارة 
المغردة» والاستعارة المركبة ( التمثيلية). 

انتبه إلى أن: الترشيح أو التجريدٌ لا يُعْتَبرَان إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها 5 قريئتها لفظية 
حالِية وهذا لا تسى قرينة ة الاستعارة التصريحية ية تجريدّاء ولا قرينة المكنية تَرْشِيحًا 

انتبه إلى أن: الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد؛ والإطلاق أبلغ من التجريد. 

مفاهيم : 

١‏ الاستعارة المطلقة: هي التي لا تقترن بشيء يلائم المستعار له والمستعار منهءأو اقترنت بصفة 

تتلاءم معهم|. 
"-الاستعارة المحردة: هي التي تقترن با يلائم المستعار له. 
۳-الاستعارة المرشحة: هي التي تقترن با يلائم المستعار منه 
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التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة؛ وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء مع التعليل 
فيا ياتي: 
١‏ ني قوله تعالى: î‏ ) ) 


۳-الاستعارة باعتبار الطرفين E o‏ 
٤‏ التجريد أبلغ من الترشيح . () ) 
٥-الاستعارة‏ المطلقة هي التي تقترن بم| يلائم المستعار له. () ) 
5 الإطلاق أبلغ من الترشيح والتجريد. 6)0 
۷-الاستعارة المرشحة هي التي تقترن بم يلائم المستعار منه. ) ) 
۸-الاستعارة المجردة هي التي تقترن بم| يلائم المستعار له. () ) 


إجابة التدريب الأول 
ا00 6 0۳ 0455 
(WA (NN (©0 0‏ 
التدريب الثاني: 
بين فيما يأتي أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع» وباعتبار الخارج. 
١‏ قال دعبل بن علي الخزاعي: 
لائَمْجبي يَاسَلْمُ مِنْرَجُلٍ ٠‏ ضَحِكَ اليب برَأيسِه فبك 


ل 


خرن ج اف أ ت 


وأنشد ابن الأعرابي لأبي حية النميري: 
لبْلَّةِمَرِضَتْ من كَُّ ناحِيّة *** فَلايْضِيِءْ فَانَبْمٌ ولاكَمَرُ 
٤‏ وقال أبو الطيب المتنبي: 
سَقَاكِ وَحَبََنَا بك اله إن على 5-3 اليس َو وَاْخُدُورٌ كَ]ِمُة 
ذم أعرابي قوما فقال: 
أولئك قوم يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء 

إجابة التدريب الثاني: 

-١‏ استعار الضحك للظهور استعارة محسوس لمحسوس بجامع حسي» وهي استعارة مطلقة. 
لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه 

؟- استعار القتل للإذهاب» وهي استعارة معقول لمحسوس بجامع عقلي. وهي استعارة مطلقة؛ 
لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه 

۳- استعار المرض الظلمة؛ وهي استعارة معقول لمحسوس بجامع عقلي» وهي استعارة مجردة» 
لوجود صفة تتلاءم مع المستعار له» وهي «فلا يضيءٌ لها نجم ولا قمر». 

-٤‏ استعار النور للنساء» وهي استعارة محسوس لمحسوس بجامع حسي» وهي استعارة مجردة» 
لوجود صفة تتلاءم مع المستعار له» وهي «الخدور). 

ه- استعار الصوم للإمساك. وهي استعارة معقول لمعقول بجامع عقلي» وهي استعارة مطلقة, 
لعدم وجود صفة تتلاءم مع المستعار له والمستعار منه 

التدريب الثالث: 

عَرّف كلاً من الاستعارة المطلقة » والمجردة» والمرشحة. 

إجابة التدريب الثالث: 

-١‏ الاستعارة المطلقة: هي التي لا تقترن بصفة تلائم المستعار له والمستعار منه. أو اقترنت بصفة 
تتلاءم معها معا . 

- الاستعارة المجردة: هي التي تقترن بصفة تلائم المستعار له. 

- الاستعارة المرشحة: هي التي تقترن بصفة تلائم المستعار منه. 


الدرس الخامس 
(بلاغة الاستعارة) 
وصف الدرس: 
يتناول هذا الدرس الأسرار البلاغية للاستعارة المختلفة» وشرائط حسنها. 
شرح الدرس 

تمهيد 

مضى بنا الوقوف على مفهوم الاستعارة» وأركانهاء وقرينتهاء والفرق بينها وبين الكذب» كما مضى 
الكشف عن ماهية الاستعارة التصريحية» والمكنية» والتمثيلية» كا كشفنا لك عن أقسام الاستعارة 
باعتباراتها المختلفة» وهنا نأتى لبيان السر في بلاغة الاستعارة» وشرائط حسنها. 

بلاغة الاستعارة 

تتمثل بلاغة الاستعارة في عدة جوانب: 

الجانب الأول: طريقة نظمهاء وتأليف ألفاظهاء فتركيبها يدل على تناسي التشبيهء ويحدْلُك عمدًا على 
تخيّل صورة جديدة سيك رَوْعَتَها ما تضمِّنه الكلام من تشبيه خفي مستور. 

انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: 

يَسْمُو بِكَفَ عَلَ الْعَافِينَ حَانية »تبي وَطَرْفٍ إِلَ الْعَلْيَاءِ طاح 

ألست ترى كقّه وقد تَثّلتُ في صورة سحابة هثّانة صب وبلها على العافين السائلينء وأنَّ هذه 
الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأَذْهلتْكَ عا اختباً في الكلام من تشبيه؟ 

هذا كانت الاستعارةٌ أبلعَ من التشبيه البليغ؛ لأن التشبيه البليغ وإن بني على ادعاءٍ أنَّ المشبّه والمشبّه 
به سواءٌ لا يزال فيه التشبيه منْويًا ملحوظا بخلاف الاستعارة فالتشبية فيها مَِْنّ مجحُودٌ؛ ومن ذلك 
يظهر لك أنَّ الاستعارة المرشحة أبلغ من المطَلَقَةِ وأنَّ المطلقة أبلغ من المجردة. 


الجانب الثاني: الابتكارٌ ورَوَعَة الخيال» وما يحدثه ذلك من أثر في نفوس سامعيهاء يجعلهم يحلقون 
في سماوات الخيال» وهذا المجال من المجالات الفسيحة للإبداع الإنساني» وهو ميدانٌ لتسابق المجيدين 
من صناديد الكلام» وأمرائه. 

انظر إلى قول أبى العتاهية في تبنئة المهدي بالخلافة: 

ل ا ا كينا 
إعراضا عنهم» ولكنها تأي للمهدي طائعة في دلال وجمال تر آذياها تيها وخفرٌ 00 

هذه صورة لا شك فى روعتها أَبْدع أبو العتاهية تصويرهاء وستبقى حُلوة في الأسماع حبيبة إلى 
النفوس ما بقي الزمان. 

ثم اسمع قول البارودي: 


کک مي 


إا اشكل نه نهم سيد غَرْبَ سَيْفِهِ ##» تفرعت الأفلاك والْتَمَّتَ الدّهْدْ 
a EE e E 2 e es‏ 
السواوية العظيمة حل حساسة ترتعد فرعا وَوْعَا؟ و كيف تصورت الذهر وهو يلتفثٌ دهشا وذهولا؟ 
ثم تأمل قولّ شاعر الحماسة: 
قوم إا افر ادى تَاجِدَيْه لَهُمْ »"» اروا إلَيْزَرَافَاتِ وَوُخْدَانَا 
حيث صوّر لك الشرّء بصورة حيوانٍ مفترس مكشّر عن أنيابه ما يملا فؤادكَ رعباءثم صوّر القوم 
الذين يعنيهم» بصور طيور تطيرٌ إلى مصادمة الأعداء طيرانا ما يستثيرٌ إعجابكٌ بنجدتهم. ويدعوك إلى 
إكبار حميّهم وشجاعتهم. 
وببذه الأمثلة يتضح لنا أن التراكيبَ المشتملة على الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيه. وأشد وقعافي 
نفس المخاطب؛ لأنه كلما كانت داعية إلى التحليق في سماء الخيال» كان وقعُها فى النفس أشدَّ ومنزلثها 
في البلاغة أعلى» وما يبتكرة أمراءٌ الكلام من أنواع صورالاستعارة البديعة التي تأخذٌ بمجامع الأفئدق 
وتملك على القارئ والسامع لبَّهما وعواطفه) هو سر بلاغةٍ الاستعارة. 


)١(‏ خفرًا: الحياء. 


الجانب الثالث: ومن بلاغة الاستعارة ‏ أيضً ‏ أن يعمد الشاعر إلى الصورة التي يرسمُهاء فيفصٌلٌ 

أجزاءهاء ون لكل جزء مي ا حاص كقول امرئ القيس في وصف اليل بالطول: 
e‏ ا E‏ وَنَاءَ يكلْكلٍ 
آلا أا اليل الطَّويلُ آلا انجلي اء صح وَمَا الإصباح مِنْكَ ميل 

ولام يحي بعل اليل E‏ شخص طويل a ah‏ أركانٍ الشخص؛ 
فاستعارٌ صلب يتمطّى به؛ إذ كان کل ذي صلب يزيد في طول طبهم وبالعٌ في ذلك بان جعل له أعجازا 
يردفٌ بعضها بعضاء ثم اراد أن يصفَه بالثقل على قلب ساهري فاستعارٌ له كلكلاً ينوع به أي: ينقل 
به ولا يخّْى عليكٌ ما بتر كه هذا التفصيلٌ البديعٌ في قلب سامعه من الأثر العظيم» والارتياح الجميل. 

الجانب الرابع: إبراز المعقول في صورة المحسوس » وذلك أن الأمر المعقول إذا صور في شيء حسي. 
فإن العقل يكون مستوعبا له أكثر ما لو كان مجردا عن الحس » فاستعارة الليل للباطل» في قولنا: « أطل 
علينا ليل یا واستعارة النهار لانتصار الحق على الباطل في قولنا: «بدد النهارٌ الليل)» فيه تثبيت لهذا 
المعنى المجرد في الأفئدة» وترسيخ له في النفس الإنسانية نما لو جاء التعبير عنه مجردا دون استعارة. 

الجانب الخامس: التجسيد والتشخيص. ومن بلاغة الاستعارة كذلك وبخاصة المكنية آنا تعمد إلى 
تشخيص المعنويات وتجسيدهاء فالتجسيم والتشخيص يعدان من أهم سماتها وقيمها الفنية. 

ولو دققنا النظر في كثير من صور الاستعارات» لوجدنا هذا الأمر واضحا جداء حيث جَسّد الشعراء 
المعنويات» وشَخّصوا الحيوانات» وعاملوها على أنها إن عاقل تخاطبهم ويخاطبونهاء وتجاويهم 
ويجاوبو ناء وتشتكي إليهم» ويشتكون إليهاء كل هذا كائن في أشعارهم بوضوح. 

الجانب السادس: المبالغة والتأكيد والإيجازء فإن أي أسلوب من أساليب الاستعارة التي مرت بك 
لا تخلو من واحدة منهاء ناهيك عن الأسرار الأخرى المستمدة من طيات الاستعارة والتي يرشد إليها 
السياق » ويستخرجها الألمعي الفطن الشغوف بتذوق البيان. 


واد عاد عاد 
i i‏ يت 


بلاغة الاستعارة تتمثل في عدة جوانب: 


ا تاحية الأفظ والنظمء وهو أن تركيها داخ فان الابيد كلك ينذا عل بل 


صورة جديدة ا تُنْسيك رَوْعَتَها ما تضمّنه الكلام من تشبيه خفي مستور. 

الثاني: الابتكارٌ ورَوْعَة الخيال» وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيهاء وهو جال فسيحٌ للإبداع, 
وميدان لتسابق المجيدين من أمراء الكلام. 

الرابع: التجسيد والتشخيص. 

الخامس: المبالغة والتأكيد والإيجاز وغير ذلك. 


اد مام مادم 
ب تند يزيا 


إثراءات 
لاحظ أن: التجسيد والتشخيص سمتان واضحتان من سات الاستعارة ال مكنية. 
لاحظ أن: من شروط حسن الاستعارة أن يتقرر الشبه ويثبت بين الطرفين عرفًا أوعقلا. 
انتبه إلى: أن التأكيد والمبالغة والإيجاز تعد من أسرار بلاغة الاستعارة» والمجاز المرسل معاء ولكل 
منهم| أسرار أخرى تميز كل منهم| عند استعم|لاتهم| في سياقاتهم). 


اد د م 
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ز/! اي ا 


التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 
-١‏ التجسيد والتشخيص سمة واضحة من سات الاستعارة المكنية. ( ) 
- الاستعارة البليغة لا بد من كوا استعارة تمثيلية. ) ) 
-٣‏ الاستعارة والمجاز المرسل صنوان في البلاغة. () ) 
- التأكيد والمبالغة والإيجاز من بلاغة الاستعارة والمجاز المرسل. ( ) 


- الاستعارة المبتكرة من الاستعارات البديعة. () ) 
- التشبيه أعلى كعبا من الاستعارة في البلاغة. 600 


إجابة التدريب الأول 
E 0 0‏ 
(N €‏ ه-((). -٦‏ (>×). 
التدريب الثاني: 
عين بلاغة الاستعارة فيا يأتي: 
-١‏ قال المتنبي يصف دخول الروم على سيف الدولة: 
ابل نشي في اباط قا رى +* إل لبخ ريتشعىء ام إل الْبَذ ِيَئتِي 
١‏ وصف أعرابي أخا له فقال: (كان أخي يقري العين جمالاء والآذن بيانا) 
٣‏ قال تعالى: 3# واشتعل الرأش يبا 46[مريم:4]. 
5 قال تعالى: 8 تكد کم مو ال کا أ لفيا فوج سام حزن م بيو ير #[الملك:]. 
إجابة التدريب الثاني 
١‏ شبه سيف الدولة بالبحر بجامع العطاء» على سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة (فأقبل 
يمشي في البساط)» وشبه سيف الدولة بالبدر بجامع الرفعة» على سبيل الاستعارة التصريحية» 


والقرينة (فأقبل يمشي في البساط). وبلاغة الاستعارة هنا تعود إلى الإيجاز والتوكيد والمبالغة 
وتقرير المعنى في النفس. 

"- شبه إمتاع العين بالجمال» وإمتاع الأذن بالبيان بقرى الضيف. على سبيل الاستعارة التصريحية» 
والقرينة حمالاء وبياناء وفيها إبراز للمعقول في صورة المحسوس. 

۳- شبه الرأس بالوقود. ثم حذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (اشتعل) على سبيل 
الاستعارة المكنية» والقرينة إثبات الاشتعال للرأس» وتبدو بلاغتها من جهة تأليف نظمهاء 
ودقة ت ركيب لفظها نما لوقال: اشتعل شيب الرأس. فإنه لا يصور الإحاطة والانتشار للشيب 
في جميع أنحاء الرأسء كما جاء هذا التركيب . 

-٤‏ تتمثل بلاغة الاستعارة هنا في «أها ترتسم أمامك النار في صورة خلوق ضحم بطّاشٍ مكفهرٌ 
الوجه عابس يغلي صدزه حقدًا وغيظا» وهي صورة مرعبة مهولة لنار جهنم أعاذنا الله منها. 


جد د عله 
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ز/! o‏ زا 


n 


الوحدة الثانية (الكناية ) 
(الكناية: تعريفهاء أقسامهاء بلاغتها) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
- يعرف الكناية» ويذكر أقسامها. 


- يفرق بين الكناية» والمجاز. 


- يوازن بين أقسام الكناية . 


- يذكر أمثلة لأضرب الكناية عن صفة . 
- يذكر أمثلة للكناية عن نسبة. 
- يذ كر خصائص الكناية. 


- يستخرج من أمثلة مقدمة له كناية عن موصوف . ويبين نوعه. 


وصف الدرس: 
يتناول هذا الدرس مفهوم الكناية» وأركانهاء وقرينتهاء والفرق بين الكناية والمجاز» وأقسام الكناية 
المختلفة. وأنواع کل قسم» وبلاغة الكناية. وخصائصها الحالية. 


شرح الدرس 


00 


تمهياك: 

الكناية فن خلاب رائع من فنون البلاغة العربية» وركيزة قوية من ركائزهاء ومَظهرْ من مظاهرهاء 
وغايةٌ لا يصل إليها إلا من لَطفَ طبعُه. وصفث قريحته. وهي تعد كما قال الإمام عبد القاهر الجرجاني: 
من «الأقطاب التى تدور البلاغة عليهاء والأعضاد التى تستند الفصاحة إليهاء والطلبة التى يتنازعها 


و 


المحسنونء والرّهان الذي خرب فيه الجياد. وهي التي نوه بذكرها البلغاءء ورفع من أقدارها العلماء» 


aE | 


وصنفوا فيها الكتب» ووكلوا بها الهمم. وصرفوا إليها الخواطر. حتى صار الكلام فيها نوعًا من العلم 


مفردا)7". 
تعريف الكناية: 


الكناية لغة: مصدر من كنيثٌ أو كنوت بكذا عن كذاء إذا تر كت التصريح به. وكَنَّى عَن الأمْر بغيره 

واصطلاحا: لفظ أطلقء وأريد به لازم معناه» مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. 

نحو: ١‏ محمد واسع الصدر» تريد بتلك العبارة الكناية عن الجلم؛ فتركت التصريح إلى الكناية عنه؛ 
لأنه يلزم من سعة الصدر أن يكون المرء حليماء ويجوز مع ذلك أن يكون محمد واسع الصدر حقا؛ لأن 
قرينة الكناية غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

ومن ذلك قولنا: «فلان نظيفٌ اليد فالمعنى الحقيقي هنا ليس مقصودًاء وهو نظافة اليد وغسلها 
من الأقذارء وإنما المقصود المعنى الملازم لذكر هذه العبارة في العرف والعادة من: العفةء أو الأمانة, 
أو النزاهة» أو الترفع» ويجوز مع ذلك أن يكون نظيف اليد حقا؛ لأن قرينة الكناية غير مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي. 

ومن ذلك قولنا: «فلانة نؤوم الضحى» كناية عن الترف والتنعم» ويجوز أن تكون نؤوم الضحى 
فعلا؛ لأن القرينة المنصوبة في الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

ومن ذلك - أيضا-: «زيد طويل النجاد» تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم» فعدلت عن التصريح 
بهذه الصفة إلى الإشارة إليهاء والكناية عنها؛ لآنه يلزم من طول حالة السيف طول صاحبه. ويلزم من 
طوله شجاعته في العادة » ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي. 

ومثله قوله تعالى: 3# ووم يعض آلظ الم عل يديو يمول ينس عمدت مح الول ميلا 6 [الفرقان:۲۷] 
كناية عن الندم» َعْدِل عن التصريح ببذه الصفة إلى الكناية عنها؛ لأنه يلزم من عض الظالم على يده يوم 
القيامة الندم الشديد على ما كان منه من تفريط في حياته الدنيا في وقت لا ينفع فيه الندم» فالمقصود من 
هذه الآية ليس المعنى الحقيقي» وهو عض اليدين فعلاء وإنم| يقصد المعنى الكنائي» والقرينة هنا لا تمنع 
من المعنى الحقيقي كذلك. 


. 65١57٠١ دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ محمود شاكر‎ )١( 


0000000100 
أركان الكناية: 
يتضح لنا من الأمثلة السابقة قة أن الكناية لابد فيها من توافر أربعة أركان: 
١-المكني‏ به: وهو المعنى الحقيقي المتلفظ به المذكور في العبارة. 
١‏ المكني عنه: وهو المعنى الكنائي المستشف من المعنى الحقيقي. 
"' العلاقة قة التي تكون بين المكني به والمكني عنه. وهي اللزوم. 
5- القرينة: وهي غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 
الفرق بين الكناية, والمجار: 
يما سبق يتضح جليا لأبنائنا الطلاب أن أسلوبَ الكناية شأنه شأن المجاز لا بد فيه من علاقة وقرينة 
إلا أن علاقة الكناية وقرينتها تفترقان وتتمايزان عن علاقة المجاز وقرينته» فعلاقة الاستعارة هي المشابهة» 
وعلاقة المجاز المرسل هي غير المشاببة» أما العلاقةالتي تربط بين المعنى الكنائي» وبين المعنى الأصلي. 
فهي علاقة التلازم» سواء نشأ هذا التلازم من عادة مشتهرة» كعادة إيقاد النار لإرشاد الضيوف عند 
كرماء العرب» أو نشأ هذا التلازم من طبيعة مستقرة في الإنسان» أو الحيوان» كطبيعة تقطيب الوجه 
عند الإنسان إذا غضبء وطبيعة النباح في الكلب إذالم يأنسٌء وتركه النباح إذا أَنِسَء أو نشا هذا التلازم 
من اختصاص فعل من الأفعال جع من الناس كاختصاص خضاب الكف بالنساء, وحمل السلاح 
بالرجال» كما قال المتنبيّ يمدح «سيف الدولة» لا ظفر ببني كلاب إِذْ عَصَوْه: 
نَمَسَاهُمْ وَبْسَطَهُمُ حَرِيرٌ ي وم بتر نوت 
إلى غير ذلك من أنواع اللزوم العقلي أو العرني. 
فعلاقة الكناية - كما ترى - تختلف عن علاقة ة المجاز المرسل والاستعارةء أو بعبارة أدق لكل نوع من 
هذه الأنواع علاقة ة ها طابع خاص يميزها من غيرها. 
أما قرينة الكناية» فلها سمت معين كذلك تتمايز به عن قرينة المجازء فقرينة المجاز قرينة مُعَاندَةٌ 
بطبيعتها يستحيل معها الجمع بين المعنى ا حقيقي والمجازي» أما قرينة الكناية» فهي بطبيعتها غير مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي» فيمكن أن يراد المعنى الحقيقي مع الكنائي» فحين تقول: «رأيت أسدًا يحكي 
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بطو لاته)» فإن لفظة «أسد) هنا استعارة تصريحية » والقرينة مبجكي» وهذه القرينة تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي؛ لأنه لا يوجد أسد حقيقي يحكي أو يتحدث. 

بينم] في الكناية لا توجد قرينة تمنع من وجود المعنى الحقيقي» فحين تقول: «فلان يده طويلة». فإنه 
يجوز إرادة المعنى الحقيقي» وهو طول اليد فعلاء كما يجوز إرادة المعنى الكنائي الذي يختفي خلف المعنى 
الحقيقي وهو أنه لص. 

أما إذا استحال المعنى الحقيقي في بعض الأساليب ‏ كما سيأتي - فليست هذه الاستحالة راجعة 
لطبيعة القرينة» بل لعارض خارجي خاص بادة الكناية ذاتها لا من القرينة نفسها. 

أقسام الكناية 

تنقسم الكناية باعتبار ا مكني عنه ثلاثة أقسام: 

أولا: الكناية عن صفة: وهي أن يكر الموصوف» ثم يُنسب هذا الموصوف صفة ماء ولكنَّ هذه 
الصفة المذكورة غير مرادةء وإنا المراد هو لازم تلك الصفةء فمثلا حين نقول: «فلانة نؤوم الضحى» 
فقد ذكرنا الموصوف وهو فلانة» ثم نسبنا ها صفة وهي نؤوم الضحى, وهذه الصفة غير مرادة هناء بل 
يراد لازمهاء وهي أا منعمة مترفة خدومة ها من يكفيها أمرهاء فا معنى الملفوظ يلزم منه هذا المعنى 
الملحوظ. 

وببذا يتبين أن الكناية عن صفة لا بد فيها من ثلاثة أمور: موصوف» وصفةء ونسبة» ولكنَّ الصفة 
المذكورة غير مرادة» ولكنْ كُنْيَّ بها عن صفة تلزمها. 

أضرب الكناية عن صفة: 

الكناية عن صفة ترد على ضربين: 

الضرب الأول: كناية قريبة: وهي أن يكون الانتقال من المعنى المكني به (المعنى الحقيقي) إلى 
المعنى المكني عنه (المعنى الكنائي) بدون واسطة. 

والكناية القريبة ترد على قسمين: 

-كناية قريبة واضحة: وهي التي يكون الانتقال من المعنى ا مكني به إلى المعنى المكني عنه واضحا ظاهراء 
لا تحتاج لأناة وطول تفكير في استخراجها ؛ لوضوحها وسهولة استنتاجها. 


کقوهم: «فلانٌ توه طویل»» واا کر واحذاؤةٌ يتسع لقدمَئن». أي: هو طويل القامة, 
عظيم الرأسء كبير القدم» وهي كنايات سهلة لا يصعب إدراكها على معظم الناس. 

ومن ذلك قول المتنبي: 

ماهم وَبْسْطُهُمُ ري + وَصَبَّحَهُمْ وَبُسْطهُمُ راب 

كتّى بعبارة: ١وبُسطْهُمُ‏ حرير» عن َم گانوا في عر وسيادة قبل محاربته هم؛ لأن من كان عزيرًا 
سيدا كانت بُسْطْهُ غالبا من حرير. 

وكنّى بعبارة «وَبُسْطُّهم تُرَاب» عن حالة الذلّ والمهانة التي وصَلُوا إليها بعد أن حاربهم وظفر بهم؛ 
لأنّ الذليل المهين لا يجد غير التراب يفترشه. 

ومثله قول طفيل الغنوي يصف جواده: 

باهم الْوَجْهِ 1 تُفْطَعْ أباجله هه يُصَانُ وَهُوَ لوم الرَوْع مَبدُول" 

فقوله: «بِسَاهِم الْوَجْهِ) كناية عن ضمور جواده وخفته؛ لأن قلة لحم الوجه تعني: أنه جواد ضامر 
ریق عير مار هل وهي كناية قريبة ظاهرة سهلة الاستنتاج كما ترى. 

وخص الوجه؛ لأنه يبدو عليه أكثر من غبره-علامات النعمة والسمنة» أو الضمور والخفة» وهذا 
مشاهد بجلاء في بني البشر كذلك . 

ب - كناية قريبة خفية: وهي التي تكونٌ مع قُرْها خفيّة, بمعنى أن: اللّزوم فيها بين المكنّى به 
والمكنّى عنه يكون أمرًا خفيًا. 

كأن تقول:١فلانٌ‏ ينه فارغة» كنايةً عن حبه لمشاهدة كل شيء» ونظره إلى كل شَيْءِ فهذه الكناية 
توصل إلى المراد بها عن طريق لازم واحدء فهي قريبة؛ إِذ يلزم من فراغ العين التي هي أداة النظر رغبة 
صاحبها بِمَلْتِهَا وملّءٌ العين إلا يكون بالنظر إلى الأشياء التي تَسْتحسنها. 

لكنَّ استعمال فراغ العين للكناية عن هذا المعنى غير متداول» فهي مع قربها في هذا المثال كناية خفيّة. 

ومثله قوهم كناية عن الأبله: «فلان عريض القفا». و«عظيم الرأس» فإن عرض القفاء وعظم 
الرأس مما يستدل به في العادة على الغباء والبلاهة» لكن الانتقال من ذلك إلى الغباء والبلاهة فيه نوع 


(۱) ساهم الوجه: قليل لحم الوجه لطول غزوه وعتقه. لم تقطع أباجله: لم يصبه داء يقطعه البيطار» وهو العالم بأحوال الخيل وأدوائهاء 
والأبجل: عرق في ذراع البعير والفرس بمنزلة الأكحل من الإنسان. 
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خفاء لا يطلع عليه كل أحد. بل يحتاج إلى فراسة» وليس الخفاء بسبب كثرة الوسائط والانتقالات 
حتى تكون بعيدة. 

ومثله قوله = : «المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء», والمراد أن المؤمن 
يقنع في مطعمه با يقيم الأود. والكافر ليس له هم إلا الطعام» فالعبارة الأولى كناية عن صفة القناعة 
والعبارة الثانية: كناية عن النهم» وهما صفتان» والموصوف مذكورفي العبارتين» وكذلك الصفة التي 
تستلزم الصفة المكني عنهاء ولكنها خفية في إدراكها بعض الشيء كا ترى . 

الضرب الثاني: كناية بعيدة: وهي أن يكون الانتقال من المعنى المكني به إلى المعنى المكني عنه بوسائط 
عديدة . 

وسميت بعيدة؛ لأنها تحتاج في إدراكها إلى تأمل وتمعن وطول تفكر» ولا يصل إليهاإلا من يغوص 
عليهاء ويتغلغل في أساليبها. 

من ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

طَوبِلٌ الْنَجَادٍ رَفِيِعٌ الا #*» د گر الزَّمَادٍإِدًا مَاشَيَا 

فقوها: «كثير الرماد» كناية عن صفة الكرم» وهي كناية بعيدة لكثرة الوسائط؛ لأنه يلزم من كثرة 
الرماد الانتقال إلى كثرة إحراق الحطب تحت قدور الطبخ» والانتقال من كثرة إحراق الحطب تحت 
قدور الطبخ إلى كثرة الأطعمة. ثم انتقال الذهن من كثرة الطعام إلى كثرة الأكلة والضيوف» ثم انتقال 
الذهن من كثرة الأكلة والضيوف إلى اتصاف الممدوح بالكرم. 

فكما ترى تم الانتقال إلى المقصود بعدة طرق ووسائط ذهنية احتاجت إلى التأمل والتدبر» وبحسب 
قلة الوسائط وكثرتها في كل أسلوب من أساليب الكناية البعيدة تختلف الدلالة على المقصود وضوحا 
وخفاء. 

ثانيا: الكناية عن موصوف: وهي التي يكون «المكني به دالا على صفة» أو صفتين» أو صفات ها 
اختصاص ظاهر بموصوف معين» ويكون المقصود من ذكرها الدلالة مها عليه. 

وعلى ذلك فالكناية عن موصوف تأتي على ثلاثة أنواع: 

-١‏ أن يكون «المكني به» دالا على صفة واحدة ها اختصاص ظاهر بموصوف معينء مثل قوهم في 
الكناية عن الخمر: «أم المصائب» لشهرة الخمر عند العقلاء بجلب المصائبء وتوليد الكوارث» وأم 
المصائب صفة واحدة لها اختصاص واضح ني العقل والعادة بهذا الموصوف المكني عنه وهو الخمر. 
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وكقوهم في الكناية عن السفينة: «ابئَة اليَم)؛ لملازمتها ماء البحر في جميع الأوقات» وهي كذلك 
صفة واحدة لها اختصاص واضح في العقل والعادة بهذا الموصوف المكني عنه وهو السفينة. 

وقس على ذلك كل الأمثلة التالية» كقوهم في الكناية عن النساء «ذوات الخلاخيل)؛ لملازمة النساء 
للبسهاء وكقول حافظ إبراهيم: 

وَيِنَاةٌ الأَمْرَام في سَالِفٍ الدَّهْر » كَمَوْيَّ الْكَلامَ عِنْدَ التَحَدَّي 
فقوله: «بناة الأهرام» صفة واحدة كناية عن موصوف » وهم الفراعنة. 
ومثله أيضا قول أبي نواس في وصف الخمر: 
فَلَمَ شَربْنَاهَا وَدَبَّ بها إل »*ه مَوْطِن الأَسْرَارِ قلت َا قفي 

فقوله:«موطن الأسرار» صفة واحدة كناية عن موصوف وهو القلب. 

ومثله قوله تعالى :ل ولا تک کماجی اوت 4 [القلم:48]» فقوله: «كَصَاحِبٍ الْحُوت) صفة واحدة 
كناية عن موصوف» وهو سيدنا يونس . 

۲- أن يكون «المكني به» دالا على صفتين هما اختصاص ظاهر بموصوف معين. 

مثل قوله تعالى: :[ أَوَمَن يسوا ف الْحِلْيةِ وهو في للْخِصَا غير مين #6[الزخرف: 0518 فهو كناية عن 
موصوف «البنات»» وهذه الكناية مستمدة من صفتين لما اختصاص ظاهر بهذا الموصوف الأولى: 
التنشئة في الحلية» فهي صفة للبنات» ولكنها لا تخصها وحدهاء والثانية قوله: :3 وهو في الصا 6 
مُبإنِ # فهي صفة للبنات - أيضا » ولكنها لا تختص بها وحدهاء لك لضع حم ماه 
بالبنات دون غيرهن في العادة الجارية بين الناس. 

ومن ذلك - أيضا ‏ قوله تعالى: # وَحمَلَْهُعَلَ دات الوح ودر 4 [القمر:1]» فهو كناية عن موصوف 
«السفينة)» وهو مستمد من صفتين: الأولى:«ذات ألواح». والثانية: «(دسر)» ولا يمكن فهم السفينة من 
الدسر وحدهاء وهي المسامير» ولا من الألواح وحدهاء بل هما معا هما اختصاص بالموصوف. 

والسرٌ في التعبير عن السفينة ببذين الوصفين؛ ليؤكد على أنها سفينة حكمة شديدة الإحكام بالدسر 
والألواح» وهذا يلائم سياق الموقف الصعب الذي أحدق بنوح ومن معه في السفينة. 


۳- أن يكون «المكنى به» دالا على صفات ها اختصاص ظاهر بموصوف معين. 


ÛÎ 
كقوهم في الكناية عن الإنسان: «حي مستوي القامة عريض الأظفار» فالحياة صفة في الإنسان,‎ 
ولكنها لا تخصه. وكذلك استواء القامة كناية عنه ولكنها لاتختص به. وكذلك عرض الأظفار كناية‎ 
عنه» ولكنها لا تختص به. ولكن هذه الصفات مجتمعة تحدد معناه» وتدل عليه؛ لأنها لا توجد مجتمعة‎ 
ومن ذلك قول أحمد شوقي:‎ 
ولي بَبنَ الضلوع دم ولحم » هَمَاالْوَاِي الَّذِي َكل الشَّبَايا‎ 
فهو كناية عن القلب» مستمد من ثلاث صفات. الضلوع والدم واللحم» فلو اقتصر على الدم‎ 
واللحم ما دلا على الموصوف (القلب)ء ولكنه حين ضم الضلوع إليهما دل الثلاثة عليه؛ لأن المجموع‎ 
يشير إلى ذلك. وينطبق عليه.‎ 
فكما رأيت في جميع هذه الأمثلة أطلقت الصفةٌ أو الصفتانٍ أو الصفاتٌ» وأريد موصوفها لوجود‎ 
تلازم بينهما يجعل الذهن ينتقل من هذه الصفة أو الصفتين أو الصفات إلى الملوصوف.‎ 
وأغلبٌ الكنايات من النوع الثاني والثالث تضفي على الموصوف ظلا آخرء وتبرز معاني دقيقة‎ 
يتطلبها سياق الكلام كما رأيت.‎ 
وبمذا يتضح أن الكناية عن موصوف لا بد أن يتوافر فيها أمران:‎ 
الأول: أن تكون الصفة. أو الصفتان» أو الصفات المذكورة من خصائص الموصوف المحذوف‎ 
المكني عنه لا يشترك في هذه الصفة: أو الصفتين» أو الصفات موصوف آخر كي لا يحدث لبس أو‎ 
اختلاط أو تداخل أو تعمية.‎ 
الثاني: أن اللفظ المذكور المكني به قد يكون وصفا واحداء مثل موطن الأسرار في قول أبي نواس في‎ 
وصف الخمر:‎ 
ا شَربْنَاهَا ودب بيب ا إل **ه مَوْطِن الأَسرَارِ قلت َا قفي‎ 
كبا مر ذکره» وقد يكون وصفين مثل قوله تعالى: ا لته عل دات الوح وَدُسْر 4 [القمر:1] كما مر‎ 
أيضاء وقد يكون أوصافا متعددة لا تتحقق الكناية إلا بها جميعها كقول شوقي:‎ 
وَليِبَيْنَ اضوع َم كخم » هَمَاالْوَاجِي الَّذِي َكل الشَّبَاا‎ 
کا مر كذلك.‎ 


هذاء والكناية عن الموصوف بمختلف أنواعها الثلاثة السابقة تأي على حالتين: 

الحالة الأولى: تكون قريبة سهلة التناول والإدراك » وغالبا ما تكون في النوع الأول فيا جاء لفظ 
«المكنى به» دالا على صفة واحدة لها اختصاص ظاهر بموصوف معين. 

الحالة الثانية : تكون بعيدة لاحتياجها إلى تأمل وتفكر وغالبا تكون في النوع الثاني والثالث فيا 
جاء المكني به صفتين» أو صفات ها اختصاص واضح بالموصوف. 
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ثنايا مدحه عبد الله بن جدعان: 
ۈم حضوم ا د 

فالصفات الثلاث في قوله: «الأَسِنُّ وَالأَعِنَّهُوَالَوَافِرا كناية عن أن هؤلاء القوم الذين يمدحهم 
اساپ كيل ورب تک من الرضوك اقل الح بد واجرة و قزلة ااا ارعن 
الموصوف أصحاب الخيل بصفتين في قوله: «الأَعِنَّ وَاكَوَافِزا» وكلتاهما ختصتان بالخيل ومرتبطتان 
بها دون سواهاء فالشاعر بدل أن يقول: «هؤلاء قوم آهل حرب وأصحاب خيل» استعاض عن ذلك 
با ذكره. 

والذي جعله يسلك هذا المسلك هو وجود التلازم الواضح بين ما ذكره؛ وبين الموصوقَيْنٍ «أهل 
الحرب» وأصحاب الخيل»» ما جعل الذهن ينتقل إلى الملوصوفين المكنى عنهم| بسهولة. 

ولنطة حصوهم وما يعدها يها إششارة يله إلى طبائع أهل الصحراء» فلم تكن حصونهم بروجا 
مشيدة ولا قلاعا حصنةء بل كانت عتادًا وأسلحة وخيولا . 

ثالثا: الكناية عن نسبة: وضابط الكناية عن نسبة أن نذكر الصفةء ونصرح كذلك بال موصوف 
لكتنا لا نسب هذه الصفة المذكورة في الكلام إلى صاحبها مباشرةء وإنما ننسبها إلى شيء آخر لا يصلح 
أن تنسب إليه تلك الصفة ما يعنى فى العقل أننا نريد صاحبها. 

وقد أوردت كتب البلاغة أمثلة عديدة على ذلك منها قول زياد الأعجم : 

إن السَّياحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالتَدَى +" في فيه ضْرِبَتْ عَلَ ابن المحشرّج 

فد كي ياة السا والمرؤة والتدى) 0 موده والمراد نسبتها للممدوح» ولكنه عدل عن 

نسبتها إليه صراحة إلى ما له اتصال به» وهي القبة المضروبة عليه مبالغة في كمال هذه الصفة فيه. 


سبي 
ومنها قول أبي نواس: 
فرعن و ةوواه نرنة عه E‏ الكرة كيبي 
فقد جعل أبو نواس الجود ينتقل حيث ينتقل مدوحه. فنسب الجود إلى شيء متصل بالممدوح» وهو 
المكان الذي يوجد فيه ذلك الممدوح » والمراد وصف الممدوح بالجود والعطاء» ولكنه عدل عن ذلك 
صراحة مبالغة في كمال هذه الصفة فيه . 
ومن ذلك قول الشاعر: 
لثمن يع طلے » وَالْمَجْدُ يشي في رگا 
ل e‏ 
بالممدوح وهو ظله وركابه. والمراد وصف الممدوح نفسه بذلك.ولكنه عدل عن ذلك صراحة مبالغة 
في كمال هذه الصفة فيه. 
ومن ذلك أيضا قول الجُمَيْح الأسدي يصف جواده من قصيدة عبر فيها بني عامر بفرارهم: 
نَوْخَانَكُم خَالِدُ بنْنَضْلَةَئَ ٠‏ جَنَةُسَبُوحٌ عِنَاَاخَدِمُ 
الخذم : المسرع» وقوله: «عتاما حََذْمُ) كناية عن سرعة الفرس» فقد نسب السرعة للعنان» والمراد 
نسبة السرعة للفرس نفسها على سبيل الكناية عن نسبة؛ لأنه يستحيل عقلا وبداهة أن يكون العنان هو 
السريع» فتحتم أن ينتقل الذهن إلى دلالة أخرى تكون أوفق بالمرادء ويتحقق فيها التلاؤم وعدم التنافر 
وهو سرعة الفرس ذاته. 
هذاء ويلاحظ أن المعنى الأصلي هنا غير ممكن الحدوث؛ لأن العنان الموضوع على ظهر الفرس 
يستحيل أن يسرع؛ لأنه جماد لا حول له ولا طَوّل» وهذا عائد لذات الأسلوب» وليس لطبيعة قرينة 
الكناية التي لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 
وآثر الشاعر الكناية هنا على الحقيقة؛ لأن فيها - ك| نحس -مبالغة مستحبة وتصويرًا رائعًا وعجيبًا 
لسرعة فرسه» فإذا كان عنان الفرس مسرعاء فما بالك بها نفسها ؟!.وفيها ‏ أيضا ‏ تحسين للأسلوب. 
وتزيين له با يجعله مؤثرا بقوة في النفس عن تلك الحقيقة المجردة لو قال: «نجته سبوح مسرعة)» علاوة 
على ما فيها من تصوير للمعنى بإقامة الحجة والبرهان علي صحته. 
خصانص الكناية وبلاغتها: 


الكناية شأن غيرها من ألوان البيان ها أسرار عامة تتحقق فى كثير من الأساليب . 


ااا 0 

ا ا ای ولا نظهر إلا يتحليلها والغوص لي جا 
ور غليها > 7 م طف طبعةة وصقت قر عه الببانية. 

ومن يتأمل في أساليب الكناية المختلفة» يجد أنها ترد لخصائص بلاغية عديدة ومتنوعة منها: 

١‏ الابتعاد عن اللفظ المفحش الذي لا تستسيغٌ الآذانُ ساعه إلى ما يدل على معناه» لكون هذا 
اللفظ من العورات» أو المستقبحات» أو المستقذرات» وأمثلة ذلك كثرة جداني القرآن الكريم؛ وكلام 
العرب» مثل قوله تعالى: أل كم لَك لضيو ألرَّهت إل اكم 4 [البقرة :07 فالمراد بالرفث: 
الاتصال بالمرأة» فعدل القرآن عن التصريح بذلك إلى الكناية عنه؛ تحاشيا عن الألفاظ التي لا تليق. 

ومثله قوله تعالى : 9 وإن کم aa‏ أ ول نک نتم راوع # سَفراو جا ا ابيط 
أو لمستم السا فلم دوا ماء o‏ صعِيدا يبا 4[الائدة ¥ 

فقوله: اوج أحد نكم س عابط » كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوءء وقوله 
أو كمس أَلبْسآء ‏ كناية عن الجماع» فعدل القرآن عن التصريح بذلك في الموضعين إلى الكناية عنه؛ 
تساميا عن الألفاظ التي لا يليق ذكرهاء وتعليم| للبشرآن ينهجوا هذا النهج ني أساليبهم التي يتخاطبون 

ومن ذلك ما حُكي عن أم المؤمنين عائشة #5 في عدم التّظر إلى العورات: «ما رأيثٌ منْهُ ولا رأى 
متي تقصد رسول الله 5 فهو كناية عن العورة المغلّظة. 

ففي هذه الأمثلة عبرنا بالكناية ابتعادا عا لا يليق ذكره. وهذه خصيصة واضحة من خصائص 
الكناية في الأدب العربي. 

۲ |برازالكناية للمعقول في صورة المحسوس. فتزيده إيضاحاء وتثبته في نفس المخاطب» كقو له خ5: 
«لا ترفعٌ عصاك عن أهلك» فليس المراد هنا الضرب بالعصا على الحقيقة» وإنا المراد لا ترفع التأديب 
عنهم» ولا تقطع التقويم عنهم؛ فكنّى عن ذلك بمذه العبارة» حملا للكلام على عرف العرب؛ لأن 
المتعارف بينهم أن التأديب في الأكثرلا يكون إلا بقرع العصاء فأنت تراه كيف أبرز المعقول؟ وهو 
التأديب في صورة المحسوس وهو الضرب بالعصاء فأحدث أثره المطلوب في النفس . 

ومثلّه: «فلانٌ كثبر الرماد» ني الكناية عن الكرم» حيث أبرز المعقول وهو الكرم في صورة المحسوس» 
وهو كثرة رماد الممدوح. ١‏ 


ELL 


و 7 5 3 


«رسول الشرٌ). 
ومثله قول البحتري: 


EE REE OEE‏ في آل طَلْحَةَ هع 1 يحول 

وذلك في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحةء فكل هذه الأمثلة تبرز لك الكناية عن المعاني 
المعقولة في صورةٍ مشاهدة محسوسة:؛ ترتاحٌ نفسّك إليهاء ولا شك فى أنَّ هذه خصيصة من خصائص 
الفنون, فإِنَّ المصورٌ إذا رسم لك صورة للأملٍ أو لليأس» برك وجعلكٌ ترى ما كنت تعجز عن 
التعبير عنه واضحا ملموسا. 

۳ الإشارة إلى المعنى بلطف وبراعة. بحيث تبلغ الغرض من الكلام دون أن تواجه المخاطب با 
يكره» ومن لطيف ذلك ما روي عن أعرابية وقفت على باب قيس بن سعد فقالت: «أشكو إليك قلة الفأر 
في بيتي)» فقوها هذا فيه كناية عن فقرها المدقع» حيث أشارت إلى غرضها بلطف وبراعة حتى نال قوها 
هذا إعجاب قيس» فقال: ما أحسن ماورت عن حاجتها: املأوا ها بيتها خبزاء وسمناء ولحما. 

؟- إثبات المعنى بالدليل؛ فمن خصائص الكناية أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقةء مصحوبة 
بدليلهاء والقضية وني طيّها برهانهاء كقول البحتري في المديح: 

بلشوة تيع EA E‏ ڪهيب في الصَّدُورِ تنب 

فإنه كنّى عن إكبار الناس للممدوح» وهیبتهم ا ق الأبصار الذي هو في الحقيقة برهانٌ 

واضح» ودليل جلي على الهيبة والإجلال» وتظهرٌ هذه الخصيصةٌ جليةً في الكناياتِ عن الصفة والنسبة. 


جد د اد 
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ز/! o‏ ا 


ملخص الدرس 


الكناية : لفظ أطلق» وأريد به لازم معناه» مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. 

أركان الكناية أربعة: 

١-المكني‏ به: وهو المعنى الحقيقي المذكور في العبارة. 

١‏ المكني عنه: وهو المعنى المستتر المستشف من المعنى الحقيقي. 

۳ العلاقة التي تكون بين المكني به والمكني عنه » وهي اللزوم. 

5- القرينة : وهي غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

الفرق بين المجازء والكناية: أن قرينة المجاز تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» أما الكناية» فيجوز أن 
يراد فيها المعنى الحقيقي مع المعنى الكنائي. 

أقسام الكناية باعتبار المكني عنه : 


-١‏ الكناية عن صفة: وهي أن يصرح بال موصوف. وبالنسبة إليه» ولا يصرح بالصفة المرادة. 


1 الكناية عن موصوف: وهي ذكر الصفةء وحذف الموصوف. 

الكناية عن النسبة: وهي أن يصرّح بالموصوف والصفةء ولايصرّح بالنسبة بينهما. 
خصاتص الكناية وبلاغتها: 

١-الابتعاد‏ عن اللفظ المفحش. أو المستقذر إلى ما يدل على معناه. 

؟- إبراز المعقول في صورة اللخسوس. 

'- الإشارة إلى المعنى بلطف. وبراعة. 

5- إثبات المعنى بالدليل؛ والبرهان . 


222222222 


اثراءات 

لاحظ أن: القرينة في أمثلة الكناية بجميع أنواعها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من 
صريح اللفظء ما عدا بعض الأساليب التي لا يجوز فيها ذلك» وهذا عائد لطبيعة الأسلوب لا لقرينة 
الكناية. 

لاحظ أن: الصفة أو الصفتين أو الصفات المذكورة في الكناية عن الموصوف لا بد أن يكون ها 
اختصاص ظاهر بهذا الملوصوف. حتى يتم الانتقال إليه بيسر وسهولة. 

انتبه إلى أن: الكناية عن موصوف إما تكون قريبة سهلة التناول والإدراك» أو بعيدة لاحتياجها إلى 
تأمل وتفكر. 

مفاهیم: 

١الكناية:‏ لفظ أطلق» وأريد به لازم معناه» مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 

"- الكناية عن صفة: وهي أن يصرح بالموصوف. وبالنسبة إليه» ولايصرح بالصفة المرادة. 

الكناية عن موصوف: وهي ذكر الصفة» وحذف الموصوف. 

4- الكناية عن النسبة: وهي أن يصرح بال موصوف والصفةء ولايصرّح بالنسبة بينهما. 


اد د م 
U0‏ 


i iv 


التدريبات 

التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء مع التعليل 
فيا ياتي: 

2 39 القرينة في الكناية لاتمنع من إرادة المعنى الحقيقي.‎ -١ 

۲- تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام. () ) 

۳- الكناية يتعارض فيها المعنى الحقيقي» مع المعنى الكنائي. () ) 

) ( من خصائص الكناية إثبات المعنى بالدليل» وإيراد المعنى بلطف ورقة.‎ - ٤ 

- الكناية عن موصوف تكون بذكر الموصوف. 2 © 

5- الكناية عن صفة تكون قريبة وتكون بعيدة ذات وسائط. () ) 

۷- الكناية عن نسبة من أنواع الكنايات الرائعة عند البلاغيين. () ) 

۸- الكناية أبلغ من التصريح على طول الخط. () ) 

۹- ال مكني عنه هو الذي يتلفظ به في العبارة ( ) 

- للكناية أسرار وخصائص بلاغية يدر كها الفطن الحصيف. ( ) 

إجابة التدريب الأول 

ك ا( ا ع فر 

.)0(-۰ .)×( -۹ .)%( -۸ OY 

التدريب الثاني: حدد نوع الكناية» في يأتي: 


١‏ قال تعالى:# أَوَمَن ينسوا فى الْحِلْيَةَ وهو في لصاو غَيُمُبِينِ 6 [الزخرف:18]. 


و مده 200 


۲ قال تعالی:3 ووم عض آلظ الم عل دیو یھو لیت ادت مع الرسُول ميلا [الفرقان:۲۷]. 
5 2 ع وم ر ا ا ا عر اک عرس را کے برسم جو و حار ق چ 
۳ قال تعالى: وإ ن نتم ُنبا َأَطْهروأ وإ نكسم رصن آو على سفر أو جاه أحد مَنكم من اقبط أو 


لمستم أَلِيْسَآء 4 [المائدة :5]. 


CORE PEE NOTE PPOO PON 


ام ی يات KE‏ م 351 <>< 


4 لقعد ملوما خسوا‎ ERR e TT قال تعالى: 38 ولا عحعل يدك معلولة إل‎ -٤ 
[الإسراء:۲۹].‎ 
قال تعالى: :3 اسقط فت أَيْدِيهمْ واوا دهم مذ لوا الوا لين لم مما ربا وير لنَا‎ ۔٥‎ 
.]١44:فارعألا[ وتن يرب لسرت‎ 
قال البحتري:‎ 5 
وَخْله و“ في آل طَلْحَةَ ثم يَتَحَوَلٍ‎ EEE E 
۷-قال زياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج:‎ 
إِنَّ الاح وَالْمُرُوءَةَ وَالنّدَى ب في ف ضْرِيَتْ على ابن الحشرج‎ 
قال الشاعر:‎ 
وَمَايَكُنَمِنْعَيبٍقَإنٌ » جَبَانٌ الكلْبٍ مَهُرُولُ الْمَصِبِلٍ‎ 
. وقولنا: «المجذ بَيْنَ ويه وَالْكَرَمُ بين بردَيُو)‎ -5 
«جاء قابض يده).‎ :انلوقو_-٠‎ 
إجابة التدريب الثانى‎ 
كناية عن موصوف (الأنثى).‎ ١ 
كناية عن صفة وهي (الندم).‎ -" 
كنايتان الأولى عن صفة وهى قضاء الحاجة فى قوله :و آحد يكم من العا ل 6 [المائدة:3]‎ -۳ 
.4 والثانية كناية عن صفة» وهي الجماع في قوله: 1# لمستم ألِيْسَآء‎ 
كنايتان الأولى: عن صفة (البخل)». والثانية : عن صفة (التبذير والإسراف).‎ ٤ 
ه- كناية عن صفة (الندم).‎ 
. كناية عن نسبة في قوله : ( أوما رأيت المجد)‎ -1 
.)... كناية عن نسبة : في قوله: (في قبة ضربت‎ ۷ 
كناية عن صفة الكرم والجود ني قوله: (جبان الكلب. مهزول الفصيل).‎ 7 


للج ا 


۹ كناية عن نسبة في قوله : ( المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه ). 
“كتياهن موصوف [الردل البغيل): 
التدريب الثالث: اذكر المعنى المكني عنه. ونوع ا لكناية في كل ما يأ : 


Isr ll < 


4 قال تعالى: :( ول جحل يدك معو إل عنقك وا لا تسطها کل البسط لقعد ملوما خسوا‎ ١ 
.]7 9 [الإسراء:‎ 
.]47 قال تعالى : 3 ولط مرو اصح يك كيه عل ما ق فا [الكهف‎ ۲ 
الصدق يحل في يبت المؤمن‎ 
. قال رسول الله #: «من يضمن لي ما بين لحبيه» أضمن له الجنة»‎ -5 
-إنها امرأة نؤوم الضحى.‎ 
لاحر بطو اي اا‎ 
فَمَسَاهُمْ م ريز اء وَصَبَّححَهُمْ وَبْسْطَهُمُ تراب‎ 
بۇق ەيۇت #۷ کمن في گفه مهم خضابٌ‎ 
۷-وقال المتنبي في مدح كافور:‎ 
إنَّفي توبك الَذِي الْمَجْدُ فيو * لَضِيَاءً يُرْرِي ب كل ضِيَاءِ‎ 
وقولنا: «فلان ألقى سلاحه).‎ ۸ 
فلان نقي الثوب».‎  :انلوقو‎ 4 
وقول العرب: « فلانة بعيدةٌ مهوّى القرط».‎ -٠ 
إجابة التدريب الثالث:‎ 
المعنى المكني عنه: (البخل) والكناية: كناية عن صفة.‎ -١ 
أت الم المكني عنه: (الندم) والكناية: كناية عن صفة.‎ 
المعنى المكني عنه: (نسبة اتصاف المؤمن بالصدق) والكناية : كناية عن نسبة.‎ ٣ 
المعنى المكني عنه: حفظ اللسان» والكناية كناية عن موصوف (اللسان).‎ -4 


6 المعنى المكني عنه: الترف. والكناية كناية عن صفة. 

5- المعنى المكني عنه: في البيت الأول في قوله: «قَمَسَّاهُمْ وَبُسْطّهُمُ حرير) العزة والسيادة والنعيم , 
والمعنى المكني عنه في قوله : (وَصبَحَهُمْ وب يم رات الدلة واشوان وهو ا غ ضقة: 

المعنى المكني عنه في البيت الثاني في قوله: «وَمَنْ في كمه منْهُمْ اة الرجال وهو كناية عن موصوف. 
والمعنى المكني عنه في قوله: ١كمَنْ‏ في كفه منهمْ خضابٌ» النساء. وهو كناية عن موصوف. 

۷ المعنى المكنى عنه: (نسبة المحد لكافور) والكناية: كناية عن نسبة. 

كت ال المكني عنه: الاستسلام » والكناية كناية عن صفة. 

۹- المعنى المكنى عنه: النزاهة والطهارة» والكناية كناية عن صفة. 

٠‏ المعنى المكنى عنه: طول العنق» والكناية كناية عن صفة. 


تطبيقات عامة على المجاز والكناية 
التدريب الأول: بين المعنى الحقيقي» وا معنى المجازي» والعلاقة والقرينة في] تحته خط ما پان 
١‏ قال تعالى: 38 يِلِسَانِعِرَ مُبِينٍ 4 [الشعراء:٥۹٠].‏ 
۲ قال تعالی: 3 يفول , رك ,أيهم کا س في نووم وم آعم ا یکشون 4 [آل عمران .]1٠:‏ 
قال تعالی: يتأيبا أا مالیا چ4 [امرمل:٠ .]۲١‏ 
٤‏ - قال تعالى  :‏ ینیم ل بْؤَدُونَ اليم و قولوت هو أذ [العوية .]<١:‏ 
٥‏ قال تعالى: :ا إن میات رد رما ِمَاقَِنَ ددهملا سوت فما وکا ی 1#6[طه:؛ 0]. 
التدريب الثاني: بين الاستعارات » ونوعها فيا يأتي: 
اد قال تعالى: او ان AE‏ وان الوه كن ب EIA EER‏ 
اس ايع يبا کن اکل رين إلَكفرفَ اک ا رت 6 [الأنعام:177]. 
۲- قال الحجاج بن يوسف: (إن الحزم والعزم سلباني سوطي» وأبدلاني به سيفي» فقائمه في يدي. 
ونجاده في عنقي» وذبابه في قلادي». 
۳-وقالت العرب: «عند الصباح > مد يحْمَدٌ القوم الشّرى). 


5- قال القاضى الفاضل: وَإِذَا الْعِنََةٌ لاحَظَنَك عُيُونمَا .*ه نَم فَالْمَكَاوِفٌ كُلْمُنَّ أمَا 
التدريب الثالت: عين المعنى الكنائي» ونوع الكناية في يأتي: 


١‏ قال الشنفرى يصف امرأة بالعفة: 


1 
ل 


بيت بِمَنْجَاةٍمِنَ اللوم يَبْنْهَا ع إا ابوت بِالْمَلامَةٍ حَلّتِ حَلتِ 
"- قال النبي < *: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 
۳ قال الأشتر يوم الجمل لعبد الله بن الزبير: والله لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع فيك عضو 
إلى آخر. 
فال انواس واا شَرِبْنَاهَا وَدَبّ دیبا ء ثم ِل مَوْطِنِ الأَسْرَارٍ قُلْتُ ها قفي 


° - قال المتنبي في الحمى: أبنت الدَمْرٍ عِنْدِي كل بِْتِ e‏ كين وَضِلت انت ن العا م1 


فخ م! 5 


2 
03 قت يت 


الوحدة الذالذة 
(علم البديع ‏ تعريفه ‏ أقسامه ‏ أنواع المحسنات المعنوية) 


أهداف الوحدة الثالثة: 


بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 


١‏ يعرف علم البديع ويذكر أقسامه. مع التفريق بين نظرة البلاغيين المتقدمين للبديع. ونظرة 
البلاغيين المتأخرين للبديع. 
دیرف كلا من الطاق: والمقابلة. ويعدد صورهما مع التمثيل. 


يعرف مراعاة النظر» ويذكر صوره. 

٤‏ يستخرج من أمثلة مقدمة له الطباق» والمشاكلة. والتورية. 

5 يحدد متى تجتمع المشاكلة مع الطباق» ومتى تجتمع مع الجناس. 
"-يذكر صور حسن التعليل. 

۷-يأتى بأمثلة لتأكيد المدح با يشبه الذم والعكس. 


2222 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

و ت 
۲-يذكر أقسام علم البديع. 
۳-يوازن بين المحسنات اللفظية» والمحسنات البديعية. 
5- يفرق بين نظرة القدماءء ونظرة المتأخرين لعلم البديع . 
يأنى بأمثلة لأنواع المحسنات اللفظية. 


٠-يأتى‏ بأمثلة لأنواع المحسنات المعنوية. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف البديع» وأقسامه. والمراد بالمحسنات المعنوية» وعلاماتهاء 
وأنواعهاء والمراد بالمحسنات اللفظية» وعلامتهاء وأنواعهاء ومنزلة علم البديع من علوم البلاغة 


شرح الدرس 
عرفت فيم| سبق أن علم البيان هو وسيلة إلى تأدية المعنى الواحد بأساليب متنوعة ما بين 
تشبيه» ومجازء وكناية» كا عرفت - أيضا ‏ أن علم المعاني يُعين المتكلم على تأدية كلامه بصورة 
تتطابق مع مقتضى ال حال» وهناك فن آخر من فنون البلاغة لا يدرس شيئا من مباحث علم 
البيان» ولا ينظر في شيء من مسائل علم المعاني» ولكن دراسته تختص بتزيين الألفاظء أو المعان 
بألوان بديعية من الجمال اللفظي أو المعنوي» ويسمى العلم الجامع هذه المباحث بعلم البديع. 


د 


تعريف البدييع: 
1 01 ۶ 
البديع لغة: المخترع اموجَدٌ على غير مثال سابق وهو مأخوذ من قوهم: دع الشيء وأبدعه اخترعه 


چ ج 
عن ا ن تی تین ر و 


على غبر مثال» وعليه قوله تعالی: ‏ بریځ الوت والارض ودا ص ایا اما یھو لھ کن یکن 4 
[البقرة:117] أَيْ: مُبْتَدِعُها ومُبتَدتُهَا عَلَ غير مال سب وهو افاس المد الف ال 
ئت بآمر بدي آي تُحْدَثِ جيب يعرف قَبْلَ ذلِكَ. 

البديع اصطلاحا: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال» ووضوح 
دلالته على المراد. 

شرح التعريف: 

المراد بالوجوه: الأساليب التي تزين الكلام وتنمقه. وتزيده حسنا وبهاء» وهي فنون البديع المختلفة 

ومعنى يعرف به وجوه تحسين الكلام: أي: يُعرف عن طريق دراسة فنون علم البديع الأمور التي 

و ت 3چ 
بها بحسن الكلام لفظا ومعنى. 

ومعنى بعد مطابقته لمقتضى ا حال» ووضوح دلالته على المراد» أي: أن الكلام المحسن لفظا ومعنى 
يجب أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. واضح الدلالة على المعنى المراد.وإلا كانت تلك الوجوه التحسينية 
التزيينية كتعليق الدر فى أعناق الخنازير. 

استدراك: 

يفهم من تعريف عاماء البلاغة المتأخرين لعلم البديع السابق أمران: 

الأول: أن علم البديع علم تابع لعلمي المعاني والبيان» يأ بعدهما ولا يسير معهم| على خط واحد. 
فهو أقل منهم| درجة» يفهم هذا من قوهم السابق: «بعد رعاية المطابقة.. إلخ». 

الثاني: أن علم البديع حلية لفظية» وزينة شكلية يمكن الاستغناء عنهاء يفهم هذا من قوهم: 
يعرف به وجوه تحسين الكلام». 


6 سج 

وسنوضح لك هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلًا فى الصفحات الآتية. 

أقسام علم البديع 

ذكر البلاغيون أن علم البديع ينقسم قسمين: 

الأول: المحسنات المعنوية. 

الثاني: المحسنات اللفظية 

أولا: المحسنات المعنوية . 

المراد بالمحسنات المعنوية: الأساليب التي تكسب المعنى لونا من الجمال يزيده روعة وتأثيرا في النفس» 
ونستطيع أن نتبين هذا في قول الشاعر: 

باللهيَاظَبيَاتٍِ الْمَاع قُلْنَلَنَا »"ه ليلاي مِنْكُنَ آم لَب مِنَ الَْمَر؟! 

فالشاعر يعلم يقينا أن ليلى من البشرء لكنه يتجاهل ذلك؛ لغرض بمدف إليه» هو إظهار شغفه 
بصاحبته. ما جعله يزعم آنا ليست من البشرء مبيحا لنفسه بذلك أن يتردد ني أمرها أهي من البشرء 
أم من تلك الظباء التي يضرب بجم اها المثل» وهذا يعرف في علم البديع بتجاهل العارف. وهذا اللون 
البديعي وجهته هي تحسين المعنى. 

علامة المحسن المعنوي: 

إذا أراد أبناؤنا الطلاب والطالبات معرفة المحسن المعنوي من اللفظيء فهناك علامة ترشدهم 
للتفريق بينهماء فعلامة المحسن المعنوي: أنه يظل باقيا على حاله من الروعة والتأثبر مع تغيير اللفظ 
فلو استبدل الشاعر اسم محبوبته ليلى في البيت السابق باسم آخر لظل المعنى على حاله؛ وهذا فإن 
المحسن المعنوي يكون غرض المتكلم فيه منصبا على تحسين المعنى وتزيينه أولاء فهو هدفه الذي يرنو 
إليه في الأساس؛ ولذا سمي بالمحسن المعنوي. 

أنواع المحسنات المعنوية: 

للمحسنات المعنوية ألوان كثيرة حصرها الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح» وعددها اثنان 
وثلاثون محسناء ونقتصر هنا على شرح بعض منها وهي: 

١-المطابقة.‏ " المقابلة. 


۳-مراعاة النظير. الشاك 
التورية. ٦-المبالغة.‏ 
حسن التعليل. تأكيد المدح با يشبه الذم» وعكسه. 


ثانيا: المحسنات اللفظية: 

المراد بالمحسنات اللفظية: الأساليب التي تكسب اللفظ حسنا يزيده رقة وعذوبة» ويعلي من قدره» 
و 
تع لصاف EA E‏ وكوب [الروم:١٠]»‏ ففي الآية لون من ألوان المحسنات اللفظية وهو 
او 0 «ويوم تقوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) 

نت البلاغة» وتلاشت الدقة» وذهب الحسن والرونق» وجرب ذلك على لسانك تجد مصداق ما 

قلت لك . 

علامة المحسن اللفظي: 

علامته: أنه لا يظل باقيا على حاله من الروعة والدقةء والقوة والرقة مع تغيبر اللفظ. فلو وضعنا 
القيامة بدل الساعة في الآية السابقة لتغير المعنى وفسد المراد؛ وهذا فإن المحسن اللفظي يكون غرض 
المتكلم فيه منصبا على تحسين اللفظ وتزيينه أولاء فهو هدفه الذي يرنو إليه في الأساس؛ ولذا سمي 
بالمحسن اللفظي لذلك. 

هذاء وأصل الحسن في المحسنات اللفظية ‏ كا يقول الإمام عبد القاهر ‏ أن تكون الألفاظ تابعة 
للمعاني» فإن المعاني إذا أرسلت على سجيتهاء وتركت وما تريد» طلبت لأنفسها الألفاظ. ولم تكتس 
الا تالق ما فزن كان کی عل حلاف كلتك كان كما قال أبو الطيب المتنبي: 

إِذَا لَتُشَاهِلٌءَّ غر حسْن شِيَّاتها TER E‏ عاك فت 

أنواع المحسنات اللفظية: 

حصر الخطيب القزويني المحسنات اللفظية في سبعة لوان هي: ١‏ الجناس» 7 السجع» 1 رد 
العجز على الصدرء 5-الموازنة والماثلة 5 القلب. 5 التشريعء ۷-لزوم ما لا يلزم» وسنقتصر هنا على 
شرح الجناس والسجع. 


لزني يريرس 


منزلة علم البديع من البلاغة: 

من خلال تعريف علم البديع» وأقسامه» وأنواع كل قسم ‏ فيما مضى - اتضح لأبنائنا الطلاب 
والطالبات أن بعض البلاغيين المتأخرين يرون هذا العلم حلية لفظيةء وطلاء خارجيا يؤتى بفنونه؛ 
لتكسب الكلام حسنا وبهاء» وتزيده رونقا وجمالاء ومعنى هذا: أن علم البديع ليس علا ذاتيا يقصد 
لذاته» بل هو علم عرضي يمكن الاستغناء عنه في الكلام» كا يستغنى عن ا حلية والزينة. 

وهذا رأي ليس بسديد؛ حيث ذهب بعض علماء البلاغة المتقدمين مثل الإمام عبد القاهرء وتابعه 
كثير من الُحْدّثين إلى أن هذا العلم علمٌ أساسي, وليس حلية لفظية أو زينة شكلية» فلو تطلب المقام 
طباقاء أو مراعاة نظيرء أو جناساء أو سجعا ... إلخ» ولم يأت المتكلم مبذه الألوان البديعية فى كلامه 

وهذا ما نراه - أيضا -؛ لأن علم البديع فن من فنون البلاغة» والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. 
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والدليل على ذلك قوله تعالى: # مک عير بيد فَقَالَ أحطت بِمَالَمْ تحط وء وجك من س 
ا بقِينِ 4 [النمل:۲۲] فبين «سبأ ونبأ؛ جناس غير تام كما ستعرف لاحقاء ولو قلت في غير القرآن: 
«وجئتك من سباً بخبر يقين" لما استقام المعنى؛ لأن لفظ الخبر هنا لا يغني عن النبأ ؛ لأن الخبر يستعمل 
في الأمور الدارجة العادية التي لا يؤبه بهاء ولا يحتفل بأمرهاء عكس النبأء فهو يستعمل في الأمور 
العظيمة الجليلة اللافتة للنظرء وهل هناك أعظم من الأنباء التي نقلها الهدهد لسليمان #4 عن بلقيس 
وقومها؟!. 

نشأة علم البديع: 

علم البديع - كا علمت ما سبق -ينحصر في أنواع المحسنات المعنوية واللفظية» ولكن هذا المصطلح 
لم يطلق على هذه الآنواع إلا عند البلاغيين المتأخرين» وكان قبل ذلك يطلق على أي فن من فنون البلاغة 
الثلاثة. 

فالبديع إذن له معنيان: 

١‏ - معنى ضيق محصور فى الألوان البديعية المذكورة سابقا. 


- معنى واسع يتسع لأي فن من فنون البلاغة الثلاثة. 


pp 


وأول من عرض للحديث عن البديع بمعناه العام الواسع هو عبد الله بن المعتز (ت797"ه) في كتابه 
(البديع)ء فمن يتأمل كتاب البديع لابن المعتز يجد أنه عرض فيه خمسة فنون عدها صراحة من البديع 
هي: (الاستعارة» والتجنيس» والطباق» ورد الأعجاز على الصدورء والمذهب الكلامي)» والأربعة 
الأخيرة هي من علم البديع عند المتأخرينء أما الاستعارة» فهي من علم البيان» ولم يكتف بذلك» بل 
تحدث عن ثلاثة عشر فنا في هذا الكتاب» بعضها من علم المعاني» وبعضها من البيان» وبعضها من 
البديع» حيث درس هذه الفنون المختلفة على آنا من علم البديع» وعلى ذلك فعلم البديع في أول نشأته 
عند ابن المعتز كان يقصد به فنون البلاغة الثلاثة دون تمييز. 

واقتفى أثر ابن المعتز قدامة بن جعفر (ت۳۳۷ه) في كتابه (نقد الشعر)» وأبو هلال العسكري 
(ت ۳۹۰٩‏ ه) في كتابه (الصناعتين) حيث أطلق هذان العالمان على كثير من مسائل علمي المعاني والبيان 
- التي سبق لك دراستها ‏ وكثير من مسائل علم البديع ‏ التي ستدرسها لاحقا علم البديع . 

وسار على هذا المنوال- أيضا_الباقلاني (ت ٤٠١‏ ه) في كتابه (إعجاز القرآن) حيث أطلق مصطلح 
البديع على كثير من مسائل علم المعاني والبيان والبديع عند البلاغيين المتأخرين. 

وسار على هذا المنوال - أيضا ‏ الإمام عبد القاهر في كتابيه (دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة) حيث 
أطلق لفظة البديع على سائر فنون البلاغة دون استثناء. 

كل هو لاء العلماء أطلقوا مصطلح البديع على كثير من مسائل المعاني والبيان والبديع عند المتأخرين. 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الإمام بدر الدين بن مالك (ت585ه) في كتابه (المصباح)» 
وجعل علوم البلاغة ثلاثة علوم هي: -١‏ علم المعاني ۲- البيان ۳- البديع» وخص كل علم بفنون 
ومسائل تميزه من غيره. 

ثم جاء الخطيب القزويني(ت۷۳۹ه) وأعطى الصبغة النهائية هذه العلوم الثلاثة في كتابيه 
(التلخيصء والإيضاح»» واستوت عنده قواعد هذه العلوم الثلاثة ومسائله المختلفة» ولم يزد أحد بعده 
شيئا على هذه القواعد والمسائل التي استقرت عنده هذه العلوم الثلاثة. 

وقد قسم القزويني المحسنات البديعية قسمين: محسنات معنوية» ومحسنات لفظية على النحو الذي 
سندرسه لاحقنا لأبنائنا وبناتنا هنا إن شاء الله تعالى. 
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ملخص الدرس 


علم البديع: 

هو علم يعرف به الوجوه التي تزيد الكلام حسناء وطلاوة» وتكسوه بباء ورونقاء بعد مطابقته 
لمقتضى الحال» ووضوح دلالته على المراد. 

وهو قسمان: 

١‏ المحسنات المعنوية: وهي التي يتجه التحسين فيها إلى المعنى أولا. 

وهذه المحسنات كثيرة. حصرها القزويني في اثنين وثلاثين محسنا. 

"- المحسنات اللفظية: وهي التي يتجه التحسين فيها إلى اللفظ أولا. 

وهذه المحسنات قليلة حصرها الخطيب القزويني في سبعة محسنات. 

وعلم البديع له منزلة عالية عند بعض القدماءء وكثير من المحدثين» فهو علم ذاتي شأنه شأن 
علمي المعاني والبيان» وليس حلية لفظية» أو معنوية» وهذا هو الرأي السديد. 

ولفظ البديع له معنيان: معنى واسع يطلق على علوم البلاغة الثلاثة » ومعنى ضيق يختص بفنون 
البديع عند المتأخرين» وأول من كتب في علم البديع بمعناه الواسع كتابا مستقلا هو عبد الله بن 
المعتزء ثم تبعه قدامة, وأبو هلال العسكري. والباقلاني» وعبد القاهرة الجرجانى حيث أطلق هؤلاء 
على كثير من فنون البلاغة الثلاثة لفظ البديع» وظل الحال على هذا المنوال حتى أطلق بدر الدين بن 
مالك في كتابه المصباح علم البديع على الفنون المعروفة عند المتأخرين. 

ثم أخذ كل علم من هذه العلوم الثلاثة في شكله الحالي الصبغة النهائية على يد الخطيب القزويني 
في كتابيه التلخيص والإيضاح. 


اثراءات 
لاحظ أن: الخطيب القزويني» وشراح التلخيص يجعلون علم البديع تابعا ولاحقا لعلمي المعاني 


والبيان. 

لاحظ أن: الخطيب القزويني» وشراح التلخيص يجعلون علم البديع حلية لفظية» وزينة شكلية 
يمكن الاستغناء عنهاء وليس علا ذاتيا يقصد لذاته. 

انتبه إلى أن: الإمام عبد القاهرء وكثير من المحدثين أنزلوا علم البديع منزلة رفيعة» وجعلوه يسير 
مع المعاني والبيان على خط واحد إذا افتضاه المقام, واستدعاه سياق الكلام. 

انتبه إلى أن: وجهة عبد القاهرء ومن تابعه هي الوجهة السديدة ؛ لأن البديع ورد ني القرآن الكريم» 
والسنة النبوية » وفصيح الكلام شعرا ونثرا مطابقا لمقتضى الحال تفوت البلاغة بفواته. وتتلاشى بعدم 
وجوده. 

مفاهيم : 

علم البديع ذاتي أساسي, وليس علا عرضيا شكليا . 


اد د م 
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التدريبات 


ع 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيم يأتي: 


) 0 البديع نشأ مستقلا في كتاب البديع لابن المعتز.‎ -١ 
260 ؟- الجناس من المحسنات المعنوية.‎ 
) ) الطباق من المحسنات اللفظية.‎ -۳ 
) 0 تجاهل العارف من المحسنات اللفظية.‎ - ٤ 
) )( المقابلة والطباق من فنون علم البيان.‎ - 
) 0 علم البديع استقر على صورته النهائية على يد الخطيب القزويني.‎ -5 
) ١ بدر الدين بن مالك ني كتابه المصباح جعل علم البديع العلم الثالث من علوم البلاغة.‎ - 
000 ۸-علم البديع بمعناه العام يشمل علوم البلاغة كلها.‎ 
) ( علم البديع علم زينة وطلاء خارجي يمكن الاستغناء عنه عند كثير من المحدثين.‎ -4 
3 علم البديع علم أساسي وليس علا عرضيا.‎ ٠ 


إجابة التدريب الأول 

.)x<)( -۳ .)(-۲ .)×(-|‏ 5-(0. ه-(<). 

,)/(-1 .)×( -٩ (0-۸ ON O 

التدريب الثاني: عرف المحسن اللفظي» واذكر علامته» وأنواعه المختلفة. 

إجابة التدريب الثاني 

المحسن اللفظي: هو الأساليب التي تكسب اللفظ حسنا يزيده رقة وعذوبة. 

ولااا 2 لل يزيا عن جالا من E‏ الاانظ ءالوو E‏ قولستعال: 
ووم تقوم لساعَةٌ ال اخ وساف كَدَلِلك نوا دوو ن * [الروم:٥٥]»‏ مكان 


الساعةء وقلت في غير القرآن الكريم: ويوم تقوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» لذهب 
الرونق» وفاتت البلاغة وتلاشى الحسن والدقة » وجرب ذلك على لسانكٌ تجد مصداق ما قلت لكّ. 


أنواع المحسنات اللفظية. حصر الخطيب القزويني المحسنات اللفظية في سبعة ألوان هي: 
١-الجناس»‏ ؟- السجع. ۳- رد العجز على الصدر. ٤‏ -الموازنة والمماثلة 
ه- القلب» 5- التشريع. /ا- لزوم ما لا يلزم. 

التدريب الثالث: 


تحدث عن رأي القزويني» والإمام عبد القاهر في منزلة البديع من البلاغة. 


د اد ماع 
١‏ 7 
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المحسنات المعنوية 
الدرس الأول 
الطباق ‏ أنواعه 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 

-١‏ يعرف الطباق مع التمثيل. 

"-يعدد صور الطباق. 

- يوازن بين طباق السلب» وطباق الإيجاب. 

5- يأتى بأمثلة تفرق بين الطباق الظاهرء والطباق الخفى. 

- يأتى بأمثلة تفرق بين الطباق الحقيقى » والطباق المجازى. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الطباق. وصوره المختلفة» وأقسامه باعتباراته المتعددة. 
شرح الدرس 

الطباق لغة: مأخوذ من طابقت بين الشيئين طباقاء أي: جمعت بينهما على حذو واحد. 

ويقولون: طابق فلان بين ثوبين» أي: جمعهم| معاء ويقال: طابق البعير في سيره» إذا وضع رجله 
موضع يده» وكل هذا مردود إلى الجمع بين الشيئين» وفي القرآن الكريم: الى حَلَقَ سبع سَمواتٍ 
طا [الملك:]» أي: بعضهن فوق بعض: 

والطباق في اصطلاح البلاغيين: هو الجمع بين معنيين متقابلين. 

صور التقابل: 

التقابل في اللغة العربية له صور عديدة يأتي عليها: 


١‏ تقابل التضاد: من ذلك قوله تعالى: و کے ا ر ی 
ولا حبوة ولا نورا 6 [الفرقان :م] وقوله تعالى: وكيك مول َه تھ ي وکان الله فووا 
یسا 4 [الفرقان:  : o‏ واند هو EEE‏ 
متقابلة. الضر مقابل النفع, والسيئات مقابل الحسنات » والضحك مقابل البكاء. وكلها أمور متضادة. 

"- تقابل إيجاب وسلب: من ذلك قوله تعالى: ل عل يسوی زین یکی ر د يعمو لما ب 
ولوا ليب 6 [الزمر:9]» فالتقابل هنا بالسلب» فأحد الفعلين مثبت» والآخر منفي. 

٣‏ تقابل عدم وملكة: من ذلك قوله تعالى: 3# قل هَل 0 لْعَصَ وَالبِصِيرٌ #6 [الرعد:1]» فهذا 
التقابل هنا تقابل بين وجود مَلَكَة البصر في البصيرء وعدم وجودها في الأعمى . 

-٤‏ تقابل اعتباري: من ذلك قوله تعالى: 3 ونه هما لميا [النجم:؛4]» فالإحياء والإماتة 
يتقابلان باعتبارهما يتعلقان بجرم واحد» أي: بنفس واحدة . 

أقسام الطباق: 

من يتأمل في شواهد الطباق في اللسان العربي» يجد له أقساما عديدة باعتبارات ختلفة»من حيث 
الإيجاب والسلب» ومن حيث الحقيقة والمحاز» ومن حيث الظهور والخفاء. 


أولا: أقسام الطباق من حيث الإيجاب والسلب: 
ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين: -١‏ طباق الإيجاب . ١‏ طباق السلب . 
أولا: طباق الإيجاب 
تعريفه: e‏ أو منفيين معاء أي: أن يكون اللفظان 
المتقابلان معناهما موجب» سواء كان اللفظان مثبتين معّاء أم منفيين معا؛ لأن نفي النفي | إثبات. 
ا مثال ما كان اللفظان فيه مثبتين معا قوله تعالى: 3 سم قاطا وشم معو [الكهف:ه11» 


وقولة تعال: نايت انی ليرد © ل آف2 ل لا الثور ن ولا ايل ولا رو 4 
[فاطر:۲۱-۱۹]. 


ومن ذلك - أيضا ‏ قول عدي بن الرّعلاء: 

لس مَنْ مات اراح بِمَيْتِ + إن اميت ميت الأخياء 
ومثله قول أبي الشغب العبسي: 

علو شوو وود بي ## يحوي الذَّمَارَ صَبِيحَةً الإِرْمَاقٍ 


ومن ذلك قول زهير: 
خُلَمَاءْني النَادِي إِذَامَا جِتْتَهُمْ ء جه لاي وم عَجَاجَة وَلِقَاءِ 
فالطباق في] تحته خط في هذه الأشعار السابقة واقع بين معنبي لفظين متضادين مثبتين» كما هو 
واضح لأبنائنا. 
ومن ذلك - أيضا - قول الحسن بن علي ##ء وقد أَِْرَ عليه الإفراط في تخويف الناس: ١إ‏ ن 
حَوّكَكَ حى بلع الأمنّ خير من آمَنَكَ > 3 حتى تَبْلعَ الْحَوْفَ). 
وقال الحسن: «كثرة التّطر إلى الباطل تُذْحِبُ بِمَعْرفة الحق مِنَ القَلْب». 
وشتم رجل الشعبي فقال له: ِن كنت كاذبًا فعَمَرَ الله لك وإِنْ كنت صَادقًا فغفر الله لي». 
وقال آخر: «إنَا لا نکافۍ مَنْ عصّى الله فينا بأكثر مِنْ أَنْ طيبع الله فيه). 
فالطباق في| نحته خط واقع بين معنيين متضادين مثبتين 
ب _ مثال ما كان اللفظان فيه منفيين معاء قول الفرزدق: 
لَعَنَ الإِنّهُببِي كُلَبِ ب إِيَكْمْ #» لايَفْيرُونَ وَلايُوفُونَ جار 


بشتبقظود إلى تيت جارهم "٠‏ ولام أيهم عن الأَوْتَارٍ 
حيث طابق بين معنى الغدر وهو منفي» ومعنى الوفاء وهو منفي» ونفي النفي إثبات حسب القاعدة 
المشهورة. 
أنواع طباق الإيجاب 
يتنوع طباق الإيجاب من حيث نوع الكلمة إلى نوعين: 
١‏ طباق بين معنیي لفظين من نوع واحد» بمعنى: أن يكون اللفظان اللذان وقع بين معنييه) التقابل 
من نوع واحد» اسمين أو فعلين أو حرفين. 


د اسمين مثل قوله تعالی: هو لوا افيه وان 3 وهو يكل شَىْءِ علي #6[الحديد:”] حيث 
وقع التقابل بين اسمين: الأول قابل الآخر, والظاهر قابل الباطن. 89 ا 

ومثله قوله تعالى: :3 اریخا اموت وله | 58 3 حن عملا وهو اعروز الغفور 4 [الملك:۲]» حيث 
طابق بين الموت والحياة. وهما اسان متضادان. 


وقوله تعالى: $ عكلم ألْعَيَبِ والشهدَة i‏ وا 3 و وهو ڪيم أ لْحِيرٌ ر [الأنعام :۳ حيث طابق بين الغيب 
والشهادة. وما اسان متضادان. 

وقوله تعالى: 3 لير أله لحت لطي آلطيّبٍ 4 [الأنفال :۷۲۷ حيث طابق بين كلمتين من نوع واحد 
اسمين « الَحَرِيتٌ والطَيّب). 


ن o NS‏ موق الماک من کک نَع الک من ما 
ورمن کا وَشُذْلُ من کا ديرك الك عل ابرع e‏ 


فعلين: : تؤتي يقابل تنزع» 0 تذل» وهما متضادان. 

ومثله قوله تعالى: 36 قال اعيو وَفِيهسا تَمونُونَ 4 [الأعراف:5؟]» حيث طابق بين كلمتين من نوع 
واحد فعلين «تحيون وتموتون» وهما طباق إيجاب؛ لأنهما مثبتان. 

ومثله قوله تعالى: 3 وَإَِرَيّكَ لَحَلَمُ مانن صد وهم وَمَابْْلبوَنَ #[النمل:4]» حيث طابق بين كلمتين 
من نوع واحد فعلين (تكن) بمعنى: تخفي» ويعلنون وهما طباق إيجاب؛ لأنهم| مثبتان. 

ومثله قوله تعالى: 92 وای روث هو افص می لاتا َأَرْسِلَهُ می ردا صرف إن أ 
کوت يَكَزْبوتِ 4 [القتصص:4*] حيث طابق بين كلمتين من نوع واحد فعلين«يصدقني ويكذبون» طباق 
إيجاب؛ لأنهم| مثبتان. 

ومثله - أيضا - قوله تعالى: 38 أله سط اررق لِم ياء ِن يبا بد وكيد 1 أ 5-1 وا € 
[العنكبوت:77] حيث تضمنت الآية طباقا بين كلمتين من نوع واحد فعلين (يبسط ويقدر)» وهما طباق 
إيجاب؛ لأا مثبتان. 


0 
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ج- -حرفين» من ذلك قوله تعالى a:‏ لهاماکسبت وعلا ما أَكْسََبَتٌ [البقرة:٠۲۸]»‏ حيث وقع التقابل 
بين معنى الحرفين» بين حرف ال حر اللام في «ها» وحرف الجر «على »ني عليهاء ومعناهما متضادان. 


ومثله قول مجنون لیل : 
ر r‏ ڪ ق ا 9 هټ A‏ 
قل البى زاف ان اليل الری ج وال عاونا 
"- طباق بين معنيي لفظين من نوعين مختلفين: 


۶ 3 5 5 ر مر > روج وس ر مودو ب ده I42‏ 
أ- بین فعل واسم» مثل قوله تعالى: # وار الأحكمه وا ص واي لمو باون أ 4 
[آل عمران:9:؟ ] 


ب - بين اسم وفعل» مثل قوله تعالى: 92 أَوَمَسَكانَ ميم دأحيَنهُ 4 [الأنعام:؟17] 

ثانيا: طباق السلب 

تعريفه: وهو أن يكون الطباق بين فعلي مصدر واحد أحدهما أمر, والآخر نهي» أو أحدهما مثبت 
والآخر منفي. 

أولا: أمثلة الأمر والنهي : 

اقول تعالى: شما دوا الط كف تك عدو ا وان 


عدون هدا ورم د 0 مُسَتَقَيممٌ 4[يس: 1ت]. 
"- قوله تعالى: ا ومن ايرو Fe CIE MT O E E NEL‏ 
وَأسَجَدُوا اغ ن ڪنت ياه ٥‏ تعدو #[فصلت :۳۷]. 
5 قوله تعالی: ‏ تر جَعَلَتَكَ عل سَرِييَةٍمَنَالْدمْرِ عه ا وَلَائتّممَ EH‏ لَايَعَلَمُونَ 4 
[الجائية: 18]. 
فكل ما تحته خط في الآيات السابقة قة هو من طباق السلب عند البلاغيين؛ لأنه واقع بين فعلي مصدر 
واحد أحدهما أمرء والآخر نبي. 


ثانيا: أمثلة النفي والإثبات : 

وقد ورد هذا النوع في كلام الله -عز وجل - كثيراء من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

4 أَحَطتٌ بِمَا لَمْ يح به ومک من س ب يتين‎ A قوله تعالى: 0 فمك غَيْرَ بيد فَقَالَ‎ -١ 
[النمل:؟؟]» حيث طابق بين الفعل المثبت «أحطت»» والفعل المنفي« ادا‎ 

1- قوله تعالى: :9 إنَّ دک ڪان ودی ألبَىَّ متخي ٠‏ منم وا ل منْسَي من لحن 4 


.[or [الأحزاب:‎ 


- قوله تعالى: 9# وسوا لم ءأندرتهم أ ددهم لاومو [يس:٠٠].‏ 


سا ہے اص ےی جع ار ا عاق 


0 0 تعالى: وَلَقَدَ د أَرَسَلَنَا رُس من بلك متهم من صَصَصنًا َلك وَِنْهُم من لَمْ تقصْصٌ 
عك 4 [غافر:۷۸] . 

ه - قوله تعالى: :3 قم انرون )رما ارون 4 [الحاقة:۳۸» 4[ 

فكل ما تحته خط في الآيات السابقة هو من طباق السلب عند البلاغيين؛ لأنه واقع بين فعلي مصدر 

واحد أحدهما مثبت» والآخر منفي . 

وكا ورد هذا النوع من طباق السلب في الذكر الحكيم؛ ورد كذلك في الشعر العربي» من ذلك: 

١‏ قول السموءل بن عادياء: 
ونر ِن شنا على النَّاسٍ فَوْلَهُمْ » وَلايْدكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ تَقُولُ 

"- وقول الشاعر: 


جز 41 بع ا ر عه را و روه و فر قمر 
أبلغ أَحَانَاتَوَ الله صخبتَة » أني وَإِنْ كنت لا ألقاه ألقاه 
ذكره + وَكيْفَ يَذْكُرُهُ مَنْ ل 


عيض لِِمِنْ حَيْث لاأَعْلَُالْهَوَى »*ه وَيَسْرِي إل الوق مِنْ حَيْث اعم 
حيث وقع الطباق في الشواهد الشعرية السابقة قة فيم) تحته خط بين فعلي مصدر واحد أحدهما منفي» 
والآخر مثبت 
وكما ورد هذا النوع من طباق السلب في الذكر الحكيم » والشعر العربي ورد كذلك في النثر» من 
ذلك: 
١‏ قول رجل ليزيد بن المهلب: « ليس العجب من أن تفعل» وإنما العجب من ألا تفعل». 
"- وقال بعض الأوائل: «ليس معي من فضيلة العلم إلا أني أعلم أني لا أعلم). 


حيث وقع فيم تحته خط بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت» والآخر منفي. 


ثانيا: أقسام الطباق من حيث الحقيقة والمجاز 

ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين 

١‏ الطباق الحقيقي. "- الطباق المجازي 

أولا : الطباق الحقيقي: 

تعريفه: أن يكون الطباق واقعا بين لفظين مستعملين على سبيل الحقيقة. 

مثل قوله تعالى: :3 وات هو أضحك ا بک 4 [النجم:١٤]‏ » فكل من الضحك والبكاء هنا مستعمل 
على الحقيقة. 

ومثله قوله تعالى : «( قفتا ل من لهم قليَعْلمنَأمّهادصدَ فوأ ملك نين #[العنكبوت:]» 
فكل من الصدق والكذب في الآية مستعمل في حقيقتها. 

ثانيًا الطباق المجازي 

أن يكون الطباق واقعا بين لفظين مستعملين على سبيل المجاز. 

مثل قوله تعالى : ا منکن متا جيه وجعَلْمَا له ورا یی يه فالتا ںگمن مَل لذت 4 
[الأنعام:177]» والمعنى: أو من كان ضالا فهديناه» حيث استعار الميّت للضال» والحياة للمهتدي على 
سبيل الاستعارة كما مر بك في درس الاستعارة» فالطباق هنا واقع بين معنيي لفظين مجازيين. 

ومثله قول آي تمام في الطباق المجازي: 

وري حَبَب الرّكَاب يها » مي الْقَريضٍ ي إِلَّ نيت اال 
وقول الشاعر: 
َة ايسائ ني لَوَامِع برقو » 4 # وَلَهُبْكَى مِنْ وَدْقِهِ السب 

فالطباق في تحته خط واقع بين معنيي لفظين مجازيين مستعملين على سبيل الاستعارة التصريحية 

الأصلية أو التبعية على نحو ما سبق لك دراسته في الاستعارة. 


اد د م 
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ثالثا: أقسام الطباق من حيث الظهور والخفاء 

ينقسم الطباق بهذا الاعتبار قسمين: ١‏ الطباق الظاهر. "- الطباق الخفي. 

أولا: الطباق الظاهر: 

وهو: أن يكون التضاد المفهوم من الكلام تضادا صريحا مباشرا يدرك بسرعة وسهولة مثل: التضاد 
بين الضحك والبكاء» والحي والميت» والخير والشرء والحسنة والسيئة. 

وسمي طباقا ظاهرا؛ لوضوحه وانكشافه. وكل الأمثلة السابقة التي مرت بك تعد من الطباق 
الظاهر؛ لوضوح التضاد فيهاء وسهولة إدراكه. 

ثانيا: الطباق الخفي: 

وهو: أن يكون التضاد المفهوم من الكلام تضادا غير مباشر لا يدرك بسرعة وسهولة مثل قوله تعالى: 
اشا عل لکنا لال کار ما ب ّم 4 [الفتح:79]» فالطباق هنا طباق خفي؛ لأنه واقع بين الشدة والرحمة. 
والرحة اسيك بقباد للقيدة a‏ شرًا صريحاء بل هى مسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة» ولكن 
تأكادت انرا سا غو اللرخة لان کل لن ك و رها بالا عر عن اللرن بالرخة ها وا ضا أنه 
لم يسمع عن العرب «ليناء» حتى يقول: ليناء بينهم. 

ومثله قوله تعالى: 38 وين رَحْمَيَهِ لل والتهار لش كوأ فيه وَلبََعْوأ من و 
كروك 4 [القصص:۷۳] فالطباق هنا طباق خفي؛ لأن السكون ضده الحركة؛ ولكن لا كانت الحركة 
تكون ني الخير والشر والمقام مقام الخبر عبر عن الحركة بلازمها وهو الابتغاء. 

ومن ذلك قول الحطيئة حين اشترى منه عمرٌ بن الخطاب أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 
فقال: 


ذه 
۶ے 


و حَذْتَ أَطْرَافَ الْكَلام فَكمْ َع e‏ يط ضر ولا مرج ايتقع 
فالهجاء ضذ المديح» ولكنه استعاض عن الهجاء بالشتم لقوة العلاقة ة بينهم| ؛ لأن الشتم آلة من آلات 
المحاء. 


وسمي طباقًا خفيًا ؛ لأنه يخفى على ذهن العامة» ويحتاج إلى تأمل وإمعان نظر للوصول إليه 


E 


أخيرًا: طباق التدبيج 

ليك 

ما مضى من شواهد الطباق كانت معاني الألفاظ التي جرى فيها الطباق لا يوجد فيها لفظ واحد 
يدل على أي لون من الألوان» ومعلوم أن الألوان تحمل معنى التضاد, فالأبيض ضد الأسود, والأحمر 
ضد الأخضر وهكذاء وقد أطلق علاء البلاغة على الألوان التي تأي في الكلام على سبيل الكناية أو 
التورية طباق التدبيج» واختاروا لفظ التدبيج؛ لأن التدبيج مأخوذ من دَبّجَ المطرٌ الأرضء أي: زينها 
بالخضرة . وعلى ذلك خصوا طباق التدبيج بهذا دون غيره» فلو استعملت الألوان على سبيل الحقيقة» 
فليس فيها طباق تدبيج. 

فطباق التدبيج: هو أن يذكر في معنى من المدح أو غبره ألوان على سبيل الكناية أو التورية. 

سبب تسميته بطباق التدبيج: 


وسمى تدبيجًا؛ لأن الألوان التي وقع فيها التضاد زينت العبارة ودبجتهاء وأضفت على المعنى حسنا 
وماء. 
ويشترط في هذه الآلوان أن تكون مستعملة على سبيل الكناية أو التورية. 


أ مثال الألوان المتضادة على طريق الكناية قول عمرو بن كلثوم: 
امايو قوتت OLN LETA UE‏ اوتا 


لوهم 


بن نورڈ ارجات يشا ## ونصدره راق ووا 
وقول أبى تمام يرثي أبا نشل محمد بن حميد حين استشهد: 
ترَدَى بيات الوت نرا تھا أَنَى ٭» للل لاي من شندس خُر 
ومعنى البيت: أنه ارتدى الثياب الملطخة بالدم فلم ينقض يوم قتلهء ولم يدخل في ليلته إلا وقد 
صارت الثياب خضرا من سندس الجنة. 
ب - ومثال الألوان المتضادة على طريق التورية قول الحريري «فمذ ازور المحبوب الأصفرٌ واغْبَرٌ 
العيش الأخضرٌء واسْوَدَّيَوْمِي الأبيضء وانِيَضٌ فَوْدِيَ الأسْوَدُ حتى رنَىَ لي العَدُوٌ الأزْرَقُء فيا حَبدَا 
الموث الأَخمر). 


O بغ‎ 


فقوله: فمذ ازور المحبوب الأصفر هو (تورية عن الدينار) والتورية كا ستأتي تحمل المعنيين المعنى 
القريب والمعنى البعيد. والمراد البعيد. فلفظ المحبوب الأصفر يطلق على المرأة وهو المعنى القريب» 
ويطلق على الذهب. وهو المعنى البعيد المراد هناء والألوان الباقية كنايات. 


د اد چاڍ 


ov ov‏ نزي 


ملخص الدرس 


الطباق: هو الجمع بين معنيين متقابلين. 
صور التقابل أربعة: تقابل تضاد» تقابل إيجاب وسلبء تقابل عدم وملكة, تقابل اعتباري. 
أقسام الطباق: ينقسم الطباق باعتبار الإيجاب والسلب قسمين: 

١‏ طباق الإيجاب: وهو أن يكون اللفظان المتقابلان فيه معناهما موجب» وهذا القسم يكون 
الطباق فيه بين لفظين من نوع واحد اسمين أو فعلين أوحرفين, أو بين لفظين من نوعين 
ختلفين اسم وفعل» أو فعل واسم . 

۲ طباق السلب: وهو أن يكون اللفظان المتقابلان فيه أحدهما أمرء والآخر نهي» أو أحدهمها 
مثبت» والآخر منفي. 

وينقسم باعتبار الظهور والخفاء قسمين: 

١‏ الطباق الظاهر: وهو الذي يدرك بسرعة ويسر وسهولة ؛ لأن التضاد فيه صريح مباشر 
لايحتاج لتأمل» وإنعام نظر. 

۲- الطباق الخفي: وهو الذي يدرك بعد تفكير وطول تأمل وإنعام نظر؛ لأن التضاد فيه ليس 
صر چا مباشرا. 

وينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز قسمين: 

١‏ الطباق الحقيقي: وهو الذي تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة ا في اللغة. 

"الطباق المجازي: وهو الذي لا تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة ها في اللغة» بل 
سما غل سيا الاستعارة: 

طباق التدبيج: وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر في معنى المدح وغيره ألوانًا على سبيل الكناية 
أو التورية . 


0ك 


إثراءات 
لاحظ أن: طباق الإيجاب ورد في القرآن الكريم بصورة غزيرة تفوق الحصر . 
لاحظ أن: طباق السلب ورد في القرآن كذلك» ولكنه بصورة أقل بكثير من طباق الإيجاب. 
انتبه إلى أن: طباق الإيجاب يكون بين معنيين مثبتين معا أو منفيين معاء ونفي النفي إثبات. 
انتبه إلى أن: طباق التدبيج لا يكون إلا ني الألوان التي تستعمل على طريق الكناية أو التورية. 
مفاهيم : الطباق الخفي قسيم الطباق الظاهرء وكلاهما وردا في القرآن الكريم. 


عه د د 
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التدريبات 


التدريب الأول: أشر بعلامة (/0) أمام العبارة الصحيحة: وعلامة (>) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 
-١‏ طباق التدبيج من أنواع الطباق التي تتصل بذكر الألوان على سبيل الحقيقة. ( ) 


۲- الطباق الحقيقي لا يجتمع مع الطباق المجازي. () ) 
۳- الطباق هو الجمع بين معنيين غير متقابلين. ) ) 
٤‏ - طباق السلب هو الجمع بين معنيين مثبتين. ( ) 
-٥‏ من طباق الإيجاب الجمع بين معنيين متنافيين. 0( ) 
5- التقابل في الطباق يكون بالتضاد . ا 
۷- ورد الطباق في القرآن والسنة بصورة بارزة . 7 © 
۸- الطباق من المحسنات المعنوية التي تبرز المعنى بجلاء. ( ) 
اجابة التدريب الأول: 


ادر ۷د( ۳- (<). € - (<). 
هم 01( (W-4 (MWY‏ 
التدريب الثاني: استخرج الطباق» وبين نوعه فيما ا 
١‏ قال الشاعر: 
وعدت انرأ آل الاق ثانا .مه الت لا ألقاة إن 2 
۲ قال الشاعر في الدنيا: 
۳ قال تعالى: کاک اتيك © ب لون هران اواد لدئيَا [الروم:» ۷]. 
5- قال تعالى: ونی فی تقی دک تقيرلت ماالله مديد 4 [الأحزاب من ۴۷]. 


إجابة التدريب الثاني: استخرج الطباقء وبين نوعه فيم يأتي: 

١‏ الطباق بين (مسالما ومحاربًا) طباق إيجاب بين اسمين من نوع واحد. 

"- الطباق بين (أحْسَبَت وأسَاءَتَ) طباق إيجاب بين فعلين من نوع واحد. 

الطباق بين (لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ) طباق سلب بين فعلين الأول منفي والثاني مثبت. 

5- الطباق بين (تَحَفَي ومبديه) طباق إيجاب بين فعل واسم 

التدريب الثالث: ألق الضوء على مفهوم الطباق وأنواع طباق الإيجاب مع التمثيل . 

التدريب الرابع: فرق بين الطباق الظاهر والخفي, والحقيقي والمجازي مثلا لما تقول. 

إجابة التدريب الرابع: 

١‏ الطباق الظاهر: هو الذي يدرك بسرعة وسهولة؛ لأن التضاد فيه صريح مباشر لايحتاج لتأمل 
مثل التضاد بين الضحك والبكاء. والقوة والضعف. والصحة والمرضء والحق والباطل. 

١‏ الطباق الخفي: هو الذي يدرك بعد تفكير وإنعام نظر؛ لأن التضاد فيه ليبس صرحا مباشرًاء مثل 
قوله تعالى  :‏ أجل الممرلوي نكا لريب 4 [القلم: ه*] فبين المسلمينء و(المجرمين) طباق خفي؛ لأن المسلم 
ضده الكافرء ويلزم من كفر الكافر أن يكون جرمًا؛ لآن الكافر يجرم في حق نفسو وحق رَبْه. 

۳ الطباق الحقيقي: هو الذي تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة ا ني اللغة» مثل قوله 
تعالى: 8 وَأَنَّههْوَأَمَاتَ وكيا 6 [النجم:؛؛] فكل من ا موت والحياة مستعمل هنا على الحقيقة. 

5- الطباق المجازي: هو الذي لا تستعمل فيه الألفاظ على حقيقتها الموضوعة ها في اللغة» بل 
تستعمل على سبيل الاستعارة. 

مثل قول الشاعر: 

قله نيتام في لایع برقي ٠‏ وَلَهُ بُكَى ين وَدْقهِ المرب 
فالطباق بين ابتسام وبكى واقع بين معنيي لفظين مجازيين مستعملين على سبيل الاستعارة التصريحية 


ع 


الأصلية. 


أهداف الدرس 


بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 
-١‏ يعرف المقابلة مع التمثيل. 
"- يوازن بين صور المقابلة. 


۳-يفرق بين الطباق والمقابلة. 
٤-يأتى‏ بأمثلة لصور المقابلة. 


5 يعدد شروط حسن الطباق والمقابلة. 


وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس تعريف المقابلة» وصورهاء وسر حماها. 


شرح الدرس 

المقابلة في اصطلاح البالاغيين: 

أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. 

ولا يشترط في المقابلة التضاد الصريح المباشر بين المعاني المتقابلة» بل قد يكون بينهما تضاد صريح › 
وغير صريح كما ستلحظ من الشواهد الآتية. 

صور المقابلة 

استقصى علماء البلاغة صور المقابلة في اللسان العربي قرآنا كريماء وسنة نبوية مطهرة» وشعرا ونثراء 
فوجدوها لا تزيد عن حمس صور على النحو الآتي: 

أولا مقابلة اثئين باثنين: وقد ورد هذا اللون بغزارة في القرآن الكريم» من ذلك: 


ENOTES EO‏ ل 
١‏ قوله تعالى: 0 ae‏ 6 اج يبون 4 [التوبة:۸۲]» فقوله: 
«فليضحكوا قلیلا» معنيان متوافقان» تقابلا مع معنيين متوافقين في قوله: «وليبكوا كثيرا» على 
الترتيب» فالضحك ضد البكاءء والقلة ضد الكثرةء والمعنيان المتقابلان متضادان تضادا صريحا. 
۲- ومن ذلك قوله تعالى: 35 يلم أقر أَاعَصلوة :1 التشتري نانع الققكر وني عنما امالك 
ِنَ لمن عرّم امور 4 القيان:1]» فهنا معنيان الأمر والمعروف. تقابلا مع معنيين النهي وال منكر 
على الترتيب » والتضاد الصريح واضح بينهما. 
۳ ومن ذلك قوله تعالى : لالا اجيم )ون الجا رلنی حيو 4[الانفطار:۱۳۰۱۲]» حيث قابل 
اثنين باثنين قابل الأبرار بالفجار , والنعيم بالجحيم. 
5- ومن مقابلة اثنين باثنين في السنة النبوية قول الرسول ##: «ما دخل الرفقٌ في شيء إلا زانه» وما 
نزع من شيء إلا شانه). 
حيث قَابَل جملة ما دخل الرفق بجملة وما نزع من شيء» وقابل جملة ١زانه»‏ بجملة ١شانه».‏ 
-٥‏ ومنه قول الرسول <5 للآنصار: نكم ا كَل وَتَقِلُونَعِيْلَ الطمع). 
حيث قابَلَ بين: الكثْرَةٍ والْمَرَع مِنْ جهة, والقلّة والطّمَع من جهة 5 
5- ومن مقابلة اثنين باثنين في الشعر قول الجندل الفزاري 
as‏ ## جوا قا يُبقي مِنَ المالٍ باقيا 
فتَىَّتَمفِيِوِمَايَسْرٌ صَدِفَهُ #ء» على أنَ فيو ما يسو الأعَاوِيَا 
حيث قابل بين: يسر صديقه من جهة» ويسوء الأعاديا من الجهة الأخرى . ويسر ضد يسوء. 
وصَديقه ضد الأعاديا. 
۷ وقول الشاعر: 
اموا قن انق اروز ع ينتيسن الفاا قد 
حيث قابل اثنين باثنين » قابل بين «ناصح وفي» من جهة. وبين «مطوي على الغل غادر» من جهة 
ثانية» والنصح ضد المطوي على الغل » والوفاء ضد الغدر. 


وا ب 
۸- ومن مقابلة اثنين باثنين في النثر قول بعضهم: «كدر الجماعة خب من صفو الفرقة»» حيث قابل 
الكدر بالصفو. والجماعة بالفرقة. 
ففي كل الشواهد السابقة من القرآن والسنة» وكلام العرب شعرا ونثرا مقابلة بين اثنين باثنين 
والتقابل فيها كان بين متضادين تضادا صريحا مباشرا في أحيان كثيرة» وغير مباشر في أحيان قليلة» كما 
مر بنا بوضوح. 
ومن هنا يجب أن نقول إن: المقابلة لا يشترط فيها أن تكون بين متضادين تضادا صريحا. 
ثانيا: مقابلة ثلاثة بثلاثة: 
-١‏ من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: إيامرشم ال هلهم عن المڪ ر وميل 
كه الطيبَاتٍ وَححَرَمُ عليه م ألْحَنبِيتَ 4 [الأعراف:107]» حيث قابل ثلاثة بثلاثة» قابل يحل 
بيحرم» وم بعليهم » والطيبات بالخبائث على الترتيب. 


جر حو ووت افو 


- ومن ذلك قوله تعالی: 3 ا A‏ ورزت + حم لاون 4[ الشعراء: ٠٠‏ ۰ حيث 


قابل ثلاثة بثلاثة» قابل «أزلفت ببرزت)» و(الجنة بالجحيم). و«المتقين بالغاوين». 


٣‏ ومن ذلك قولہ تعال :طلم کی © وانیو اننا © 1ے اتاد( رام کاک 
E‏ ریہ وتھی الس عن افو ون َة هى ی لمأو 4[النازعات:۳۷- i‏ 
حيث قابل ثلاثة بثلاثة على الترتيب» قابل حملة «طَعَى) ب بحملة (خاف مقام ربه»» وهو تضاد لیس 
بصريح» وقابل حملة: «آثَرَ الْحَياة الدنْيَاا بجملة «تبى التفس عَنِ الهرّى»» وهو تضاد ليس صريحا 
أيضاء وقابل «الجحيم بالجنة» وهو تضاد صريح مباشر. 
گے ومن ذلك شعرا قول أبي دلامة: 
بن وَالدّنَاإِذَااجتَمَعَا +5 وَأَفْبَح الْكفْرَ وَالإفْلاس بالرَّجُلٍ 


حيث قابل أحسن بأقبح» والدين بالكفر» والدنيا بالإفلاس» مقابلة ثلاثة بثلاثة على الترتيب 
والتضاد بين الدين والكفرء والدنيا والإفلاس ليس صريجا مباشرا. 
-٥‏ ومثله قول الشاعر: 


ما أَحْسَنَ | 
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َلاالْجُوديفني الْمَالْوَالْجَدمُقبلٌ »* ولا اليل يقي انال وَالْجَدٌ مُذْبرْ 
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حيث قابل ثلاثة بثلاثة على الترتيب» قابل: الجود بالبخل» وقابل الفعل يفني ب«يبقي»» وقابل 
«مقبل). ب«مدبر»» والتضاد ف الثلاثة صرحا مباشرا. 

ثالثا: مقابلة أربعة بأربعة: 

من ذلك في القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى :36 دمن عط ولق © وَصَدَّقَ یا سی ا سییر سرك (0) وما من مغل اسع 
دياس n O)‏ لمر 4 [الليل ]١ ٠-٥:‏ حيث قابل أربعة بأربعة على الترتيبء قابل جملة ”أعْطى“ 
بجملة بخل ”وهو تضاد صريح “ وقابل جملة ”اتقى بجملة | ستغْتی“ على معنى طعَی فلم بتق» وهو 
تضاد ليس بصريح» وقابل ”صَدَّق ب گرب“ > وهو تضاد صريح وقابل ”الْيُسْرَى بالْعْسْرَى“. وهو 

۲ ومنه قوله تعالى: ا اما أ َامَمأ وکیلو الوحت فهر في روص ڑوت )وام 
الذي كفروأ مَكُذَيوأ ياتتا وَلِقَآَي الا رة کیک فالتا شوه 4[الروم:٥۰۱٦۱]»‏ حيث قابل حال 
السعداء بحال الأشقياء مقابلة أربعة أمور بأربعة أمور على الترتيب» قابل بين جملة «آمنوا» وجملة 
«كفروا». وقابل حملة «عملوا الصالحات». بحملة «كذيوا بآياتنا ولقاء الآخرة». وقابل «روضة» 
ب«العذاب»» وقابل «يحبرون»؛ ب محضرون' » والتضاد في بعضها ليس صريحا مباشراء کا هو واضح 
لك. 

۳ ومنه قوله تعالى: 3# اال المت نت جت ری من ا انکر حَِرنَ فا وَيُكَفْرَ عَنْهُرَ 
و وکن ذلك عند اله فوا عظیما )وعد ب المكفقين والمكفقات والمتركين ومر ركنت ا 
پاک رك السو ڪلم دآيرهُ السو وعض ب اله کته وله وعد له جهنم وسات مص را الفنع:ه. <]ء 
حيث قابل أربعة بأريعة على الترتيبء. قابل حملة «يدخل» بجملة «يعذب». وقابل «الْمُؤْمِنِينَ) 
ب«المنافقين والمشر كين»» وقابل «المُومتات» ب«المنافقات والمشر كات» وقابل: «(جنات»» ب(جهنم)» 
والتضاد في بعضها ليس مباشرا. 


ومن مقابلة أربعة بأربعة شعرا قول جرير: 
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حيث قابل كل ألفاظ الشطر الأول با يقابلها بكل ألفاظ الشطر الثاني على الترتيب» فقابل باسط 
بقابض» وخير بشر» وفيكم بعنکم» ويمينه بشماليا. 

رابعا: مقابلة خمسة بخمسة: 

من ذلك قول المتنبي : 

رورم وَسَوادُ اللي يَشمَُ لي +* واي وَبيَاضُ الصَبْح بغري بي 

حيث قابل جميع كلمات الشطر الأول بجميع كلمات الشطر الثاني على الترتيب» فقابل أزورهم 
بأنثني» أي: أعود من الزيارةء وقابل سواد ببياضء والليل بالصبح» ويشْمَعٌ بيغري» ولي ببي. 

والتضاد بين الليل والصبح تضاد غير مباشر؛ لأن الليل ضد النهار. 

خامسا: مقابلة سنة بسدة: 

من ذلك قول عنترة بن شداد العبسي: 

عَلَ راس ڪب وتاخ عِرْيَزِيثُهُ 3 وي جل حر بد ذل يَفِيئه 

فكل لفظة في الشطرة الأولى تقابل كل لفظة في الشطرة الثانية على الترتيب» كما هو واضح. 

الفرق بين الطباق والمقابلة : 

١‏ الطباق: حصول التوافق بعد التناني» كالجمع بين أضحك وأبكى بعد تنافيهماءني قوله تعالى: 
وَأَنَهْوَأَضْحَكَ وَأبَك 4 [النجم:4]. 

والمقابلة حصول التناني بعد التوافق» كالجمع بين الضحك والقلة» ثم إحداث التناني حين تقابل 
الأول بالأول» والثاني بالثاني» في قوله تعالى: # ایض کا يلا ولک کیا 4 [التوبة:۸۲]» وكأننا بعد 
التوافق بينهم| أوقعنا التناني. 

۲-الطباق يكون بين معنى واحد من جهة ومعنى واحد من جهة أخرى. 

أما المقابلة» فهي تكون بين معنيين من جهةء ومعنيين من جهة أخرى على الترتيب» وتنتهي بين ستة 
من جهة؛ وستة من جهة أخرى على الترتيب. 

فالمقابلة على ذلك أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنها تكون بين معنيين وما يقابله) أو أكثر وما يقابله 
في كل جهة. 


للللاتجبتت ‏ م LT‏ 
شروط حسن الطباق والمقابلة 
-١‏ أن يآتيا عفو الخاطر دون تكلف أو مشقة أو معاناة. 
؟- أن يكون المعنى هو الذي استدعاهما. 
۳- أن يؤديا دورهما في الكلام على حسب مقتضى الحال» ولا يأتيان لزينة لفظية أو حلية شكلية. 


إع ماد م! 
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ملخص الدرس 


المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين (أي: غير متقابلين) أو بمعان متوافقة كذلكء ثم يؤتى بم 
يقابله|ء أو يقابلها على الترتيب. 

صور المقابلة خمسة: 

١‏ مقابلة معنيين بمعنيين. 

۲ مقابلة ثلاثة بثلاثة . 

"1 مقابلة أربعة بأربعة 

#دمقابلة ا بحس 

© مقابلة ستة بستة 


الفرق بين الطباق والمقابلة : 


١-الطباق:‏ حصول التوافق بعل التنافى. والمقابلة حصول التنانى بعل التوافق. 


۲-المقابلة أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنها تكون بين معنيين وما يقابله) أو أكثر وما يقابلها في كل 
جهة, أما الطباق» فيكون بين معنى واحد في جهة» وما يقابله في جهة أخرى. 

من شروط حسن الطباق والمقابلة: 

-١‏ أن يآتيا عفو الخاطر دون تكلف أو مشقة أو معاناة. 

۲- أن يكونا المعنى هو الذي استدعاهما. 


۳- أن يؤديا دورهما في الكلام على حسب مقتضى ال حال » ولا يأتيان لزينة لفظية» أو خلية شكلية: 


ب 


إثراءات 

لاحسظ أن: الطباق يكون بين معنى من جهة ومعنى آخر من جهة أخرى فحسبء أما المقابلة» فهي 
تبداً بين معنيين من جهة وما يقابله| » وتنتهي بين ستة وما يقابلها . 

لاحظ أن: المقابلة أوسع وأعم من الطباق؛ لأنها تكون بين المعنى المتضاد وبين غير المتضاد. 

انتبه إلى أن: المقابلة والطباق صنوان يلتقيان في الأساس على التضاد. ولكنههم) يختلفان فيا بعد 
ذلك. 

انتبه إلى أن: الطباق والمقابلة ليس حلية لفظية ولا طلاء خارجياء بل هما من أعمدة البلاغة إذا 
استدعاهما الحال» واقتضاهما مقام الكلام . 

مفاهيم: المقابلة أوسع من الطباق؛ لأا تبدأ باثنين وتنتهي بستة. 

مفاهيم: المقابلة هى أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة» ثم يؤتى با يقابلهماء أو يقابلها 

على الترتيب. 


جد اد اد 
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التدريبات 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 


© 9 أقصى صور المقابلة أن تكون بين خمسة وحخمسة.‎ - ١ 
2600 المقابلة والطباق صنوان لا يفترقان.‎ - 
6 ) المقابلة هي الجمع بين معنيين غير متقابلين.‎ -۳ 
2600 . المقابلة من المحسنات المعنوية‎ - 
9 المقابلة ها صورتان فقط.‎ - 
) )( المقابلة اتكأ عليها كثير من الشعراء في إبراز المعنى.‎ - 
) ) . وردت المقابلة في القرآن الكريم» والسنة المطهرة‎ -۷ 


- الطباق هو حصول التوافق بعد التنافي» والمقابلة حصول التناني بعد التوافق.  ١‏ ) 
إجابة التدريب الأول 
تسم جور کر کد 
(0-A (WV (0= (<-0‏ 
التدريب الثاني: عرف المقابلة» واذكر ثلاثة صور منها مع التمثيل. 
التدريب الثالث : اذكر الفروق الكائنة بين الطباق والمقابلة مع التمثيل. 
إجابة التدريب الثالث 
١‏ - الطباق: هو حصول التوافق بعد التنافي» كالجمع بين أضحك وأبكى بعد تنافيهماء في قوله تعالى: 
و َه هوا هو ضح وَأبَكٌ #4 [النجم:4]» والمقابلة حصول التناني بعد التوافق» كالجمع بين الضحك 
والقلة ثم إحداث التنافي حين تقابل الأول بالأولء والثاني بالثاني» في قوله تعالى: 3 ایشا وي 
لكأ كرا 4[التوبة:۸۲]ء وكأننا بعد التوافق بينهما أوقعنا التناني. 


- الطباق يكون بين معنى واحد من جهة؛ ومعنى واحد من جهة أخرى. أما المقابلة» فهي تكون 
بين معنيين من جهة» ومعنيين من جهة أخرى على الترتيب» وتنتهي بين ستة من جهة» وستة من جهة 
أخرى على الترتيب» فالمقابلة أشمل وأوسع من الطباق؛ لأنها تكون بين معنيين وما يقابله) أو أكثر 
وما يقابله في كل جهة. 

التدريب الرابع : حدد البلاغيون شروطا لحسن الطباق والمقابلة اذكرها نمثلا لما. 
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الدرس الثالث 
مراعاة النظير 
أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 
-١‏ يعرف مراعاة النظير. 
"- يوازن بين صور مراعاة النظير. 
۳-يستخرج من أمثلة مقدمة له طباقاء ومقابلة» ومراعاة نظير. 


4- يأتى بأمثلة لأنواع النظير. 


٥‏ يحدد سبب استبعاد يهام التناسب من أنواع مراعاة النظير. 


وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس مفهوم مراعاة النظير» وصوره المختلفة» وأقسامه المتنوعة» 
وما يلحق به. 


شرح الدرس 

من جمال اللغة العربية ودقتها الفائقة آنا تحنوي على ألفاظ متضادة يتداعى ها الذهن سريعاء كما 
سبق لك توضيحه في الطباق والمقابلة» ومن جمالها وحسنها كذلك أا تحتوي على ألفاظ متناسبة تطرأ 
على الذهن» وتخطر على البال بسرعة, كما يقول علماء النفس» فالتناسب بين الألفاظ أسرع خطورا 
على الذهن من الألفاظ غير المتناسبة» وكذلك التضاد بين الألفاظ أسرع خطورا من غير المتضاد. فإذا 
ذكرت الليل» جاء على بالك النهارء وإذا تذكرت البياض ورد على خاطرك السواد. وكذلك التناسب» 
فإذا تذكرت الشمس ورد على ذهنك القمرء وهكذا فإن العربية لديا القدرة على التعبير عن كل ما 
يجول في النفس الإنسانية متضاداأو متناسباء ومضى لك الحديث عن التضاد. وهنا نتحدث لك عن 
الفاشب. 


ج 


تعريف مراعاة النظير في اصطلاح البلاغيين: هو أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه» أو بين أمور 
متناسبة لا على جهة التضادء بل على جهة الاتفاق والاتساق والتناسب. 

كما تجمع في كلامك بين الشمس والقمر والنجوم» فكلها من واد واحد وهو العوالم العلوية» وكا 
تجمع ‏ أيضا ‏ بين الظل والشجرء وَالزَّهْر والَّمَر وكلها من واد واحدءوك] تجمع بين الإبل والبقر 
والضأن والمعز» وكلها من طريق واحد» وكما تجمع بين العلم والكتاب والقلم والمحبرة» وكلها على 
شاكلة واحدة» وغير ذلك ما لا نحضى. 

صور مراعاة النظير 

لمراعاة النظير أربع صور. 

الصورة الأولى: أن يجمع بين أمرين متناسبين: 

مثل قوله تعالى: 38 أَلسَّمْس وَالْمَمَرَبحْسَبَانِ 4 [الرحن:ه]. حيث جع بين أمرين متناسبين: الشمس 
والقمر» وما من الكواكب. 

ومثله قوله تعال: َال يکوت اذهب وة اشر بان سیل له 1+ 
حيث جمع بين أمرين متناسبين: الذهب والفضةء وهما من المعادن. 

ومثله قوله تعالى: 9 يرج هللاراث [الرحن:۲۲]» حيث جمع بين اللو والمرجان» وهما 
أمران متناسبان؛ لأنهم| من الأحجار الكريمة. 

ومثله قوله تعالى في تشبيه الحور العين: ¥ کان افو لمران 4 [الرہن:۸٥]»‏ حيث جمع بين أمرين 
متناسبين: الياقوت والمرجان» وهما من الأحجار النفيسة. 

الصورة الثانية: أن يجمع ثلاثة أمور متناسبة : 

مثل قوله ##: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا اتن خان»» حيث جمع 
بين ثلاثة أمور متناسبة وهي: الكذب» وإخلاف الوعد. وخيانة الأمانة» وكلها من الصفات الذميمة 
المنهي عنها. 

ومثله قول البحتري يَف الإبل بالضمور والنحافة الشديدة: 

OE‏ قلعت عه س غَِارًا مِنَ السَّرَاب الْجَارِي 
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حيث جمع ثلاثة أمور متناسبة وهي: القسي» والأسهم» والأوتارء وكلها من باب واحد من آلات 
الحرب القديمة» وهذا البيت من الأمثلة الجيدة في مراعاة النظير؛ لأن الشاعر ترقى فيه من الأقل نحافة 
إلى الأكثر دقة ونحافة» حيث شبه الإبل في هزاها وشدة ضمورها بالقسي المحنية أولاء ثم زاد في 
الترقي فشبهها بالأسهم المبرية؛ ليدلل على شدة النحافةءثم ترقى أكثر فأكثر فشبهها في شدة ضمورها 
بالأوتار. فترقى من الأقل نحافة. إلى الأكثر دقة ونحافة . فزاد هذا التناسب ومراعاة النظير دقة وحمالا. 

ومن ذلك أيضا قول المتنبى يصف فرسا: 

عل سَابح مَوْجُ الْمََايَا ببَحْرِهِ »** عَدَاةَ كن الل في صَدْرِهِوَبْلُ 

حيث جمع الشاعر ثلاثة أمور متناسبة وهي: السابح» والموج» والوبل» وكلها من واد واحدء 
فالسباحة لا تكون إلا ني الماءء والموج قطعة الماء» والوبل مطر غزيرء فبينها تناسب معنوي جعل البيت 
شديد التلاؤم. 

الصورة الثالثة: أن يجمع أربعة أمور متناسبة 

من ذلك» قول بعض الناس في مدح الوزير لمكي «إنك أيها الوزير إسماعيلى الوعد. شعيبي 
التوفيق» يوسفي العفوء محمدي الخلق» حيث جمع أربعة أمور متناسبة هي : إساعيلي» شعيبي» يوسفي» 
محمديء وكلها نسبة إلى أسماء الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم جميعا» كا همع أربع صفات متناسبة - 
أيضا ‏ وهي: صدق الوعدء والتوفيق» والعفو» وحسن الخلق» وكلها من قبيل الأخلاقيات العظيمة 
والسلوكيات القويمة. 

الصورة الرابعة: أن يجمع أكثر من أربعة أمور متناسبة. 

من ذلك» قول ابن رشيق (صاحب كتاب العمدة) يمدح الأمير تميم بن المعز: 
اف اوی تا شیا ق الکن خا اهار E‏ 

َحَادِيث تَرُويهَا السّيُولُ عن الحا +"ه ا ا 

حيث جنع الشاعر أولاً سقة أمور معناسبك جع الصحة والقوة والسباع واتقبر الأئون والأحاديث 
والرواية» وكلها من باب واحد؛ لأنها مصطلحات تتردد في علوم الحديث الشريف. 

ثم جمع ثانيًا بين السيول» وال حيا (أي المطر)ء والبحرء وكف الأمير» مع ماني هذا التناسب الرائع من 
صحة الترتيب في العنعنة» حيث بدأ من الصغير إلى الكبيرء فبداً بالسيول وجعل أصلها المطرء ثم جعل 
أصل المطر البحرء ثم جعل كف الأمير تميم أصلاً للبحر في الجود والكرم على سبيل المبالغة. 


وإذ استبان لك صور مراعاة النظير وأنها تعتمد على التناسب بأن تكون الألفاظ التي تتداعى إلى 
الذهن من باب واحدء أو من واد واحد؛ لتكون أقرب خطورا على الأذهان»من هنا يجب أن نسأل. 

هل هناك فرق بين الطباق ومراعاة النظير؟ 

نعم» هناك فرق واضح بينهماء فإن الطباق يجمع فيه بين معنى الكلمتين المتضادتين, أما مراعاة النظير 

وسؤال آخر. 

هل هناك فرق بين المقابلة ومراعاة النظير؟ 

نعم» هناك فرق بينهماء من جهة أن المقابلة تكون بين الأمور المتضادة وغير المتضادةء أما مراعاة 
النظير» فيكون بين الكلمات المتناسبة فحسب. 

أنواع مراعاة النظير 

لمراعاة النظير نوعان : ١‏ تشابه الأطراف "- التفويف 


أولا: تشابه الأطراف 
عرفه البلاغيون بقوهم : هو أن يختم الكلام بها يناسب أوله في المعنى. 
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كقوله تعالى +( لا درك الأبصر وهو يدرك الأبصر وَهْوَ أللَطِيفُ لَب 4 [الأنعام:٠١٠]‏ فقوله 
تعالى: «وَهُوَّ اللَّطِيفُ اليد ورد في ختام الآية» ولو تأملت في لفظة اللطيف لوجدتها تتلاءم مع ما جاء 
في مطلع الآية في قوله: «لاً ثذرِكة الأَبّصَارٌ» فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء ولو تأملت لفظة 
الخبير الواردة في نهاية الآية» لعلمت آنا تتناسب مع قوله: يدرك الأَبّصَارَ)؛ فإن من يدرك شيئا يكون 
حتم| خبيرا به. 

وهكذا فإن كل كلام في النهاية يتناسب مع ما ورد في البداية يطلق عليه البلاغيون تشابه الأطراف. 
وسمي بذلك لتشابه أطراف الكلام بداية ونباية في التناغم والتناسب. 

ومثله قوله تعالى: 0 Ee‏ لس توما ف الْأَرْض وإ الله لهو العو الْحَمِيِدٌ 5[ الحج: 134 
فقوله: «الْعَنِيُ الْحَمِيدٌ؛ ورد في ختام الآية؛ وهو يتناسب بشدة مع ما ورد في أوها في قوله تعالى: 
«لَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا ني الأَرْض»» وآثر التعبير هنا بالغني؛ لينبه على أن ما يملكه ‏ سبحانه وتعالى - 
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ع 5 ى 
من ملكوت السموات والأرض ليس في حاجة إليه» بل هو غني عنه جواد به. فإذا جاد به حمده المنعم 
عليهم من العباد. وهذا هو سر التعبير بالحميد بعد الغني. 

ومن خفن هاا القر واوا بو م 117 ةودق اخ 117 نت الم لكي 4 
[المائدة:۸١۱].‏ 

0 و EE‏ 5" و / 03 هو * < 

sS 
من ينعم النظر يتيقن أن الفاصلة المتناسبة هي«العزيز الحكيم)؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا‎ 
الذي ليس فوقه أحدٌ يرد عليه حكمه فهو العزيز؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قوهم: عزه‎ 
يعزه عزا إذا غلبه.‎ 

ووجب كذلك أن يوصف بالحكيم؛ لآن الحكيم من يضع الشيء في محله والله - تعالى - أحكم 
الحكاء. لكنه قد يخفى وجه الحكمة ني بعض أفعاله» فيتوهم الضعفاء من الناس أن هذه الأفعال 
خارجة عن الحكمة» فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسنء أي: وإن تغفر لهم مع استحقاقهم 
العذاب» فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك» والحكمة فيم| فعلته» وهكذا كان آخر الآية أشد تلاؤما مع 
وها لمن يتدبر فيها بدقة. 

ثانيا: التفويف 

وقد عرفه البلاغيون بقوهم: هو أن يؤتى في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستوية المقادير أو 
متقاربتها. 

فإن من يتأمل في هذا البيت يجد أربع جمل طويلة مستوية في مقاديرهاء أي: جاءت على وزن عروضي 
وصرفي واحد. وكل جملة فيها معانيها متلائمة متناسبة» ومن ثم سمي هذا النوع من التناسب بالتفويف. 
أى: زيادة فى حماله وإيقاعه؛ لأن التفويف فى اللغة مأخوذ من الثياب المفوفة أى: المزركشة المزينة» فهو 
من مراعاة النظير. ولكنه لما جاء على هذا المنوال كان نوعا معينا منه استحق أن خص ويذكر بهذا 


الاسم. 


وكا جاءت الجمل مستوية في وزنها الصرفي والعروضي فبم| مضى فقد تاتي متقاربة في الوزن العروضي 
كما في قول عنترة: 
إن يُلْحَقُوا أكْرُرْ وَإِنْ يُسْتَلْحَمُوا »"ه أَشْددْ وَإِنْ يُلْقَوْا بِضَنْكِ أنزل 


فكل حملة من الجمل الثلاث التى تحتها خط ألفاظها متناسبة ومتلاحمة» ولكنها متقاربة من حيث 
الإيقاع الصوتي والعروضي والصرفي مع ما قبلهاء وعليه فالتفويف هو نوع من أنواع مراعاة النظير» 
ولكنه يتمحور حول الجمل المتلائمة في المعنى المستوية في الإيقاع العروضي والصرفيء أو المتقاربة. 
ومثله أيضا قول عبدالسّلام بن رُعْبَان المعروفٍ بديكِ الجنّ: 


حل وارز وَصْرٌَ نحشن *» ورش وابر» ادت لْمَمَالِ 

فا جمل السابقة متقاربة مع بعضها ني الإيقاع العروضي والصرني» وهي جمل قصيرةفي المقدار» وهذا 
يسمى التفويف. 

ولكن يلاحظ أن بين كل جملة فى البيت السابق تضاد. وكل جملة فيها تضاد. فهي من قبيل الطباق 
إذن قد يجتمع التفويف» وهو نوع من مراعاة النظير مع الطباق من هذه الجهة. 

إيهام التناسب 

هناك نوع يلحق بمراعاة النظير في الظاهر» ولكن من يتأمل فيه يدرك أنه ليس منه مطلقا مثل قوله 
تعالى: :3 ألسَّمْس وَالْمَمرَحسَبَانٍ ك وَألتَجَم وَالشَّجَرٌ مَسَجُدَانٍ #[الرحن: 0 1]» فإن بين الشمس والقمر 
مراعاة نظير؛ لتناسبهماء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» ولكن قد يظن المتعجل أن لفظة النجم التي 
بعد ذلك متناسبة مع ما قبلها من الشمس والقمر.لكن الأمر ني الحقيقة ليس كذلك؛ لأن النجم هنا 
هو النبات الذي ينجم أي: يظهر على سطح الأرضء ولا ساق له مثل: القثاء» والجرجير وغيرهما من 
النباتات» فأوهم اللفظ التناسب» ولكنه ليس من قبيل التناسب. 

وبناء على هذا يمكن لنا أن نعرف هذا النوع بقولنا: هو أن يأتي اللفظ يوهم أنه يتناسب في المعنى مع 
ما سبقه. وهو عند إمعان النظر يتضح أنه لا يتناسب معه. 

س: لماذا سمى بإيهام التناسب؟ 

ج : لأن من لم يمعن النظرء يتوهم التناسب وهو ليس بمتناسب. 
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ملخص الدرس 


مراعاة النظير: هو الجمع بين أمر وما يناسبه أو الجمع بين أمور متناسبة لا على وجه التضاد بل 
على وجه الاتفاق والاتساق . 

صور مراعاة النظير: 

الصورة الأولى: أن يجمع بين أمرين متناسبين. 

الصورة الثانية: أن يجمع بين ثلاثة أمور متناسبة. 

الصورة الثالثة: أن يجمع بين أربعة أمور متناسبة. 

الصورة الرابعة: أن يجمع بين أكثر من أربعة أمور متناسبة 

من أنواع مراعاة النظير: 

تشابه الأطراف: وهو أن يختم الكلام بم يناسب أوله في المعنى. 


التفويف: وهو أن يؤتى في الكلام بمعان متلائمة في حمل مستوية المقادير أو متقاربتها. 


ويلحق به نوع يسمى إيهام التناسب: وهو أن يأ اللفظ يوهم أنه يتناسب في المعنى مع ما سبقه. 
وهو عند إمعان النظر يتضح أنه لا يتناسب معه. 


۱ 22- 


إثراءات 
لاحظ أن: مراعاة النظير يكون بين الأمور المتناسبة لا على وجه التضاد بخلاف الطباق» فيكون على 
وجه التضاد. 
لاحظ أن : مراعاة النظير يكون بين أمرين متناسبين إلى ستة» وكذلك المقابلة تكون بين أمرين 
متقابلين إلى ستةء فه| يتفقان من هذه الجهة من حيث العدد. 
انتبه إلى أن: المقابلة تكون بين معنيين من جهة, ومعنيين من جهة أخرى. وثلاثة من جهة. وثلاثة 
من جهة أخرى. وهكذا إلى ستة من جهة. وستة من جهة أخرى» بخلاف مراعاة 
النظيرء فقد يكون بين اثنين متناسبين إلى ستة» ولا يشترط فيه النظر للجهة المقابلة ها . 
انتبه إلى أن: مراعاة النظير وتشابه الأطراف وردا في القرآن الكريم بخلاف التفويف. 
مفاهيم: إيهام التناسب ليس من مراعاة النظير؛ لأنه يوهم التناسب وني الحقيقة لا يوجد تناسب. 
مفاهيم: تشابه الأطراف نوع من مراعاة النظيرء ولكن يشترط فيه أن يكون التناسب واقعا بين 
طرف الكلام وآخره؛ ولذا سمي بتشابه الأطراف. 
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التدريبات 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة: وعلامة (>) أما العبارة الخطأء فيا يأتي: 


) (  .بسانتلا مراعاة النظير من المحسنات المعنوية التى تعتمد على‎ - ١ 


۲- الطباق ينظر فيه لمعنيين متضادين ومراعاة النظير بخلافه. ل 9 
۳- ورد مراعاة النظير في القرآن الكريم بكثرة. ) ) 
٤‏ - المعاني المتناسبة لا ترد على الذهن بسرعة. () ) 
ه- التناسب في مراعاة النظير له صور عديدة . ذف 6 
- إيهام التناسب ليس من مراعاة النظير. () ) 
۷- التفويف ليس من أنواع مراعاة النظير . ) 6 
۸- لا يوجد فرق بين المقابلة ومراعاة النظير. () ) 
- تشابه الأطراف من أنواع مراعاة النظير التي ها خصوصية. 260 
-٠‏ الطباق لا يجتمع مع مراعاة النظير إلا مع التفويف. 0( ) 
إجابة التدريب الأول 


¬( 0-۲ ۳- ((0). 0-4 ه- (۷). 

.)0(-۰ .)( -4 8= .)(-۷ .)N(-٦ 

التدريب الثاني: عرف كُلاً من مراعاة النظيرء وتشابه الأطراف » وإيهام التناسب مع التمثيل. 
التدريب الثالث: بين الفرق بين التفويف ومراعاة النظير مع التمثيل . 

التدريب الرابع: لمراعاة النظير صورٌ عديدة اذكر ثلا منها مع التمثيل. 

إجابة التدريب الرابع 


مثل قوله تعالى: :3 يحرج يسما الولو لمات 4[الرهن:۲۲]» حيث جمع بين اللؤلؤ والمرجان: وهما 
أمران متناسبان؛ لأنهما من الأحجار الكريمة. 

الصورة الثانية: أن يجمع بين ثلاثة أمور متناسبة 

مثل قوله يَلةّ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»» حيث جمع 
بين ثلاثة أمور متناسبة وهى: الكذب» وإخلاف الوعد. وخيانة الأمانة وكلها من الصفات الذميمة 

الصورة الثالثة : أن يجمع أربعة أمور متناسبة 

٠‏ 5 5 5000 3 و 

من ذلك» قول بعض الناس في مدح الوزير المهلبيّ: «إنك أيها الوزير إسماعيلٍ الوعد» شعيبي 
التوفيق» يوسفي العفو حمدي الخلق» حيث جمع أربعة أمور متناسبة هي : إسماعيلي» شعيبي» يوسفي. 
محمديء وكلها نسبة إلى أسماء الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم جميعا» كا همع أربع صفات متناسبة - 
أيضا ‏ وهى: صدق الوعد. والتوفيق» والعفو, وحسن الخلق. وكلها من قبيل الأخلاقيات العظيمة 
والسلوكيات القويمة. 
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الدرس الرابع 


المشاكلة 
أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


"- يوازن بين أنواع المشاكلة. 
؟'- يأتى بأمثلة لأنواع المشاكلة. 


4- يبين متى تجتمع المشاكلة مع الطباق. 


وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس تعريف المشاكلة. وورودها في القرآن والسنة. وسر التعبير 
بهاء وأقسامها المختلفة» وجواز اجتماعها مع الطباق والجناس . 


شرح الدرس 
تعريفها: 
المسَاكلة لغة: المشاببة والماثلة. 
وني اصطلاح البلاغيين: هي أن يُذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 
كقول عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي: 
فقوله في الشطر الثاني «فنجهل» من باب المشاكلة؛ لأن تأديب الجاهل على جهله ومجازاته عليه لا 


يسمى جهلاء وإنما يسمى عقابا وردعا وزجراء ولكن لما وقع اللفظ الثاني «فنجهل» في صحبة اللفظ 
الأول «لا يجهلن» ساغ للشاعر أن يعبر عن رد الجهل والمعاقبة عليه باللفظ نفسه مشاكلة. 
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شع سي ا e‏ 
على رد الصاع صاعين» وهذا أسرع ‏ لا شك -في تثبيت المعنى في النفس» وتمكينه في القلب» فالمشاكلة 
بجي يا رات 7 

س -هل وردت المشاكلة في القرآن الكريم» والسنة النبوية؟ 

ج: نعم هذا اللون من الكلام حسب| أوضحنا مفهومه فيا سبق ورد في الذكر الحكيم بكثرة وفي 
السنة النبوية كذلك. 

فما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: :3 ولا َالِ اموا الوا ءامنا وَإدَاحَلَوأ إل سَيْطِنِهمَ 
الوا نا 7 سرود © آله س زئ موم دیسد في طعَيَنم يحْمَهُو مهُونَ © [البقرة ]١6 ٤:‏ حيث 
سمي الجزاء على الاستهزاء استهزاءً بطريق المشاكلة» فجاء اللفظ الثاني «يَستهزئ 2» مشاكلا للأول 


١مُسْتَهْرِنُونَ)‏ ؛ لوقوعه في صحبته. 

ومنه قوله تعالى : م( اهارا وا رمث وصاص فمن أَْتّدَى لک اَعَد عليه بهل ما عد 
یک رکا انرا ا عاو 4 [ابترة:144] حيث شمی الخزاء عل العدوان» ومقابلته بمثله 
اعتداء من قبيل المشاكلة › والذي سوغ غ ذلك هو وقوع اللفظ الثاني «قاغتدوا فَاعْتَدُوا عَلَيّها في صحبة اللفظ 
الأول «فَمَنْ اعتدى»» والسر البلاغي لذلك : هو التنفير من رد الاعتداء» والترغيب في العفوء والدعوة 
للصفح؛ لأن الإنسان الذي يرد الاعتداء قد يتجاوز الحد المطلوب» فيصير عندئذ معتدياء وهذا من 
شيم السماحة في الإسلام دين العفو والغفران. 

ومن المشاكلة أيضا قوله تعالى: 32 رؤا سو سيكة لها فمن عقا وصح اجره ع أمَهِ نه و 
ألمي #[الشورى:٠4]»‏ حيث أطلق على جزاء السيئة سيئة من قبيل المشاكلة» والذي سوغ ذلك هو 
وقوع لفظ السيئة الثاني في صحبة لفظ السيئة الأول» والغرض من ذلك: التنفير عن رد السيئة بمثلها. 
والدعوة إلى الصفح والعفو والغفران» وهذا هو الذي أكدته الآية بعد ذلك في قوله تعالى: «فَمَنْ عَنَا 
وَأَضْلَّحَ اجره عَلَ الله). 

ومثال ما ورد من المشاكلة في السنة النبوية: عن عائشة ظفل قالت قال رسول الله ##: ١خُذُوا‏ مِنّ 
الْعَمَلٍ ما نَطِيقُونَ إن لله لا يمل حتى لوا حيث جاء اللفظ الأول مشاكلا للثاني؛ لوقوع الأول في 
صحبة الثاني» ويلاحظ هنا أن اللفظ الأول هو الذي شاكل الثاني بعكس الأمثلة السابقة كلها. 
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وعلى ذلك فيجوز أن يشاكل الثاني الأول؛ لوقوعه في صحبته وهذا هو الكثير الغالب» ويجوز أن 
يشاكل الأول الثاني؛ لوقوعه في صحبته» وهذا هو القليل النادر. 

أنواع المشاكلة 

المشاكلة نوعان: النوع الأول: مشاكلة تحقيقية » والنوع الثاني مشاكلة تقديرية. 

أولا: امشاكلة التحقيقية: 

تعريفها هي: ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقا. 

وكل الأمثلة السابقة من هذا النوع» فإن اللفظ الثاني الذي وقع فيه المشاكلة وقع في صحبة اللفظ 
الأول محققا عيانا بياناء أي: تلفظ به المتكلم وهو موجود في الكلام محققا. 

ومن ذلك - أيضا ‏ وهو مشهور ني هذا الباب قول «ابن الرَقَعّمَّق» أحمد بن محمد الأنطاكي الشاعر 
المشهور في عصر الدولة الإخشيدية في مصر: 

َانُوا: افر بانج ذلك طَبْحَهُ #» قلت اطْبُحُوالي جُبَّةَوَكَمِيضًَا 

وأصل الكلام خيطوا لي جبة وقميصاء وساغ للشاعر أن يعبر عن الخياطة بالطبخ؛ لوقوع اللفظ 
الثاني «اطبخوا» في صحبة الأول «طَبْحَهُ) فساغ له أن يعبر عن الخياطة بالطبخ على سبيل المشاكلة» 
وهذا البيت قاله: «ابن الرَّفَعْمَقَ) حين| أرسل له أربعة من أصحابه يدعونة إلى الطعام» وكانوا قد 
ذبحوا شاة سمينة قائلين له: اشته علينا ما نطبخ لك منهاء وكان هذا الأمر ني صباح يوم شديد البرودة» 
وکال فقيرًاء لیس له كسوةٌ تقيه من البرد. فكتب إليهم يقول: 


24 ل بي يي‎ TE 
وعِصَابَةٍ عَرْموا الصبوح بسشحرة 0 بَعَشُوا إَِ مَعَ الصاح خُصُوصًا‎ 


عي 0 عن ا ا اخ ا ر ر ت وو ٠ق‏ و اق ا تل 
قالوا: اقترخ شَيْنًا نجد لك طبْحَهُ *** قلت: اطبخوالي جبّة وَقَمِيصَا 
4 ا 8 ۰ 3 ك“ *+ ےم 


4:٠ 4‏ ھا ع ا اد و 03 5 2 
دنانير» فلبست إحدى الخلع وصرت إليهم. 

والشاهد فيه ورود اللفظ الثاني على سبيل المشاكلة» فإنه أراد خيطواء فذكر خياطة الجبة والقميص 
بلفظ الطبخ؛ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. 


تعريفها هي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا . 


2 5 ا رحد را سا‎ + SE a عض ا ورف‎ 0 E 
فقَدِ أَهْنَدَوأ ونوا ناهم في شقان فَسَعَكْفِيِكَهَمْ‎ e ا وي‎ 
5700 و اه ل ع و 2ت‎ 
4 علیدون‎ E E E ATEN DE اه و هو ألسَيِيعٌ اكليم‎ 


[البقرة:۱۳۷» 1738 ]. 
فلفظ صبغة المذكور في الآية في قوله: ١صِبْعَةَ‏ الله» من باب المشاكلة التقديرية؛ لأنه وقع في صحبة 
اللفظ المحذوف المقدرء المفهوم من سبب نزول الآيةء فالآية الكريمة نزلت ردا على النصارى الذين 
كانوا يغمسون أولادهم ني ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون هو تطهير هم» فأمر الله المسلمين 
بأن يقولوا هم: (قولوا آمنا بالله) وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم, وطهرنا به تطهيرا لا مثل 
تطهير كم» فجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لأن قرينة الحال التي هي 
سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلت على ذلك. 
ومنه قول أب تمام: 
من فا E‏ ات 2 لعن ا بيت ال تاوقل ااي 
فقوله:«بنيت» مشاكلة تقديرية لظ ارك اللفظ الثاني المحذوف المقدر المفهوم 
من الكلام والتقدير: أني بنيت الجار قبل بناء المنزل» والذي سوغ بناء الجار والجار لا يبني 

س: هل تجتمع اللمشاكلة مع الطباق؟ 

ج: نعم يجوز ذلك» وقد ورد هذا على لسان القاضي شريح حين) شهد رجل عنده بشهادة أعجبته 
فقال له شريح: إنك لسبط الشهادة» يقصد أن شهادتك سهلة واضحة مسترسلة كالشعر الناعم غير 
المجعد, فقال الرجل: إنها لم تجعد عني» أي: لم تصعب علي فالتجعيد جاء هنا على سبيل المشاكلة للفظ 
الأول؛ لوقوعه في صحبته. فلولا أنه عبر بالسبوطة أولا لما ساغ له أن يعبر بالتجعيد ثانياء هذا بالنسبة 

لكن من يتأمل يجد أن هذين المعنيين بينه) - أيضا تضاد ؛ لأن السبوطة ضد الجعودة» وهذا من باب 
الطباق. إذن يجوز اجتماع المشاكلة مع الطباق. 


IK | 

س: هل نجتمع المشاكلة مع الجناس؟ 

ج: نعم يجوز اجتماع الجناس مع المشاكلة» والجناس كما ستعرف لاحقا هو اتفاق اللفظين في الشكل» 
واختلافهما في المعنى» فقوله تعالى: 3# رۇ سي سيه متها [الشورى:٠٤]»‏ من قبيل المشاكلة كما سبق 
وه وه اقا جا :ن اظن اتفقا قا في الشكلء واختلفا في المعنى» فالأول بمعنى: 
السيئةء والثاي 519 رد السيئة» وعلى ذلك فيجوز اجتم|ع المشاكلة والجناس. كا جاز من قبل اجتماع 
المشاكلة مع الطباق. 


المشاكلة: هي أن يُذكر الشىء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته. 
المشاكلة نوعان: 


١‏ مشاكلة تحقيقية» هى أن يُذكر الشىء بلفظ غيره. لوقوعه فى صحبته تحقيقا. 


"- مشاكلة تقديرية: وهي أن يُذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا. 

ويجوز أن تجتمع المشاكلة وهي من المحسنات المعنوية مع الطباق وهو أيضا ‏ من المحسنات 
المعنوية. 

كما يجوز أن تجتمع المشاكلة» وهي من المحسنات المعنوية مع الجناس» وهو من المحسنات اللفظية. 


زر رز 


اثراءات 
لاحظ أن: المشاكلة من المحسنات المعنوية» ولكنها تجتمع مع الطباق» وهو من المحسنات المعنوية 
أيضا. 
لاحظ أن: المشاكلة من المحسنات المعنوية» ولكنها تجتمع مع الجناس» وهو من المحسنات اللفظية. 
انتبه إلى أن : المشاكلة وردت في القرآنء والحديث الشريف. والشعر الجاهلي وغيره. 
انتبه إلى أن: المشاكلة يشاكل فيها اللفظ الثاني اللفظ الأول غالباء ولكن في بعض الأمثلة قد يشاكل 
اللفظ الأول اللفظ الثاني المذكور أو المقدر المحذوف. 
مفاهيم: المشاكلة من المحسنات المعنوية التي بدف إلى استمالة السامع» وتمكين المعنى في نفسه. 
مفاهيم : اختلف بعض العلماء في ورود المشاكلة في القرآن والسنة» ولكنها على حسب مفهومها هنا 
وَرّدت في القرآن والسنةء كما بان من الأمثلة. 


a. 


التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيم يأتي: 
١‏ -المشاكلة من المحسنات اللفظية. ) ) 
۲- المشاكلة وردت في السنة ولم ترد في القرآن. () ) 
۳- المشاكلة تجتمع مع الطباق . 0 ) 
؛ - المشاكلة لا تجتمع مع الجناس. 0( ) 
ه- المشاكلة أعم من الجناس والطباق . () ) 
-٦‏ المشاكلة التقديرية لم ترد في القرآن والسنة النبوية. ا ) 
۷ المشاكلة الحقيقية تتعارض مع التقديرية. () ) 
۸- لا يوجد فرق بين المشاكلة ومراعاة النظير. () ) 
-٩‏ المشاكله ليس ها أثر قوي على السامع. 0ر60 


إجابة التدريب الأول 

اعون ج ري م وجري 

OA 60-A ON OK 

التدريب الثاني: عرف المشاكلة» وبين نوعيها» مع التمثيل لما تذكر. 

التدريب الثالث: ما الفرق بين المشاكلة والطباق؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟ مع التمثيل. 

إجابة التدريب الثالث 

المشاكلة هي: أن يُذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 

والطباق هو: الجمع بين متقابلين في المعنى على وجه التضاد. 

ويجوز الجمع بين الطباق والمشاكلة» وقد ورد ذلك على لسان القاضي شريح حين| شهد رجل عنده 
بشهادة أعجبته» فقال له شريح: إنك لسبط الشهادة » يقصد أن شهادة الرجل كانت سهلة واضحة 


ارين 

مسترسلة» كالشعر الناعم غير المجعد, فقال له الرجل: إنها لم تجعد عني» أي: لم تصعب عل فالتجعيد 

جاء هنا على سبيل المشاكلة للفظ الأول؛ لوقوعه في صحبته. ومن يتأمل يجد أن هذين المعنيين بينهما - 

أيضا ‏ تضاد؛ لأن السبوطة ضد الجعودة» وهذا من باب الطباق؛ إذن يجوز اجتماع المشاكلة مع الطباق. 
التدريب الرابع: ما الفرق بين المشاكلة والجناس» وهل يجوز الجمع بينهما؟ مع التمثيل. 


جد د عله 
3 7 


ز/! اي زا 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
حدد المقصود بالتورية. 


يوازن بين أقسام التورية. 
يعلل لعدم ورود التورية فى القرآن. 
يبين القاسم المشترك بين التورية والاستعارة. 


يذكر أسباب كثرة ورود التورية بدءا من الشعر العباسي. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف التورية» وأقسامهاء وأمثلتهاء وسر التعبير ما. 


شرح الدرس 


تعريف التورية: 

هي لفظ له معنيان قريب ظاهر, لكنه غير مراد. وبعيد خفي» وهو المراد. 
شرط التورية: 

يشترط فى التورية أن تكون هناك قرينة تشير إلى أن المعنى المراد هو البعيد. 
قيمة التورية البلاغية: 


هذا النوع من الألوان البديعية المعنوية التي تكسب الكلام متعة ورونقاء وتقتضى في استخراجها 
ذكاء وحتكق كا تنطلب فى ضنعتها إتقانا ودذقةء وقد كثرت عل ألسنة الشعراء ويخاصة فى العصر 
الغياسن: 


939 


من ذلك قول سراج الدين الورّاق: 
واتكابي ی e‏ وَصَحَائِفٌ الْأَبَرَار في إِشْرَاقِ 
كوي فوخ ل َالِ 0 گا تَكُونُ صَحَائِفُ الْوَرَاق؟ 
في البيت الثاني جاءت كلمة «وراق» ها معنيان» الأول: وهو القريب الظاهر (بائع الكتب) ولكنه 
غير مراد. ويرشح لذلك المعنى كلمة الصحائف. وتكرارهاء والمعنى الثاني: هو اسم الشاعر نفسه. وهو 
المعنى المراد هناء وقد سر هذا المعنى البعيد المراد» وهو اسم الشاعرء وراء المعنى القريب» والقرينة: هي 
تحدثه عن نفسه» مع إضافة الخجل والتوقف والصحائف إلى نفسه أيضا. 
أقسام التورية 
للتورية قسمان: 
أ مرشحة: وهي التي ذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 
وهو مثل البيت السابق» ومن هذا النوع ‏ أيضا ‏ قول ابن نباتة: 


وو ه 


قول وَكَدَنوِلَ الْحَرْبِ غَارَة > دَعُون فاي آكل العَيْش بالجُبن 
فقد وردت كلمة (الجبن) وها معنيان: قريب» وهو الطعام المصنوع من اللبن» ويرشح هذا المعنى 
القريب كلمة (آكلّ) التي تناسبه. وهذا المعنى غير مرادء بل المراد هو المعنى البعيد المتواري خلف 
هذا المعنى القريب» وهو الجبن الذي يقابل الشجاعة؛ وإن كان يرشح المعنى البعيد قوله: شنوا إلى 
الحرب» وطلبه منهم أن يتركوه حينم| شنوهاء ومع هذا فهي تورية مرشحة؛ لآن المرشحة: ما ذكر معها 
ما يناسب المعنى القريب. 
ب مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب» سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد. آم لم 
يذكر. 
من ذلك قول ابن نباتة: 
مَنْمُبْلِعُ لَعْرْبِعَنْ شِعْري. وَدَوْلَيِه 2 أن ابْنَ عَبَاوِبَاقٍء ا دوا 
حبرا فيه رَهْرَاءٌ الْمَعَاطِفٍ مِنْ بء أغل وََنْمَسِ ما ي الْمُجِيدُونَا 


ور كو هن نوات م مك في 00 2 
ذا رَأَيِتَ قَوَافيهَةها وَطلعَتَهُ »+ كذ رأث مُقَْاكَ البَحْر والنونًا والنوتا 


EC 

حيث ورد في البيت الأخير كلمتا (البحر والنونا) ولكل منه| معنيان» فكلمة البحر ها معنى قريب» 
وهو الماء الغزير الواسع بين شاطئين بعيدين» وهو غير مراد. وها معنى بعيد وهو البحر العروضي» 
وهذا المعنى البعيد هو المراد . 

وكلمة النون لها معنيان قريب» وهو الحوت» وكلمة البحر من قبله تشير إليه» وها معنى بعيد وهو 
حرف الحجاء المعروف» وهو المعنى المراد» وهو يشير إلى نونية ابن زيدون الشاعر المعروف في نونيته: 
(أضحى التنائي بعيدا عن تدانينا)» وقد رشح للمعنى البعيد ذكر ابن زيدون والقوافي» والتورية مجردة 
حيث لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 


اد د م 
نزي VS o‏ 


التورية: هی لفظ له معنيان قريب ظاهر» لكنه غير مراد وبعيد خفى» وهو المراد. ويشترط فى 
التورية أن تكون هناك قريتة تشر إلى أن المعتى المراد هو البعيد. 


أقسام التورية: 
أ- مرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 


ب - مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب» سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد, 
أم لم يذكر. 


عاد ماد ماد 
i‏ يرت يت 


ججب لص راج 


إثراءات 

لاحظ أن: التورية كثرورودها بد ءامن الشعر العباسي؛ لأنها تحتاج لثقافة فلسفية ظهرت في هذا العصر 
م يتثقف بها شعراء العصور السابقة. 

لاحظ أن: التورية وردت في الشعر كثيراء ولم ترد في القرآن والسنة على الرأي الراجح. 

انتبه إلى أن: الاستعارة تشترك مع التورية في مصطلحين الترشيح والتجرد. 

انتبه إلى أن: التورية من المحسنات المعنوية التي تحتاج لتأمل وفطنة في استخراجها. 

مفاهيم: الترشيح في الاستعارة له مفهوم مختلف عن الترشيح في التورية. 

مفاهيم: التجريد في الاستعارة له مفهوم ختلف عن التجريد في التورية. 


عاد مام مام 


20 
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التدريبات 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 
-١‏ التورية: لفظ له معنيان قريب ظاهرء غير مراد» وبعيد خفي هو المراد. ( ) 

۲- لابد مع التورية من قرينة تشير إلى أن المراد هو البعيد. 2 6 

) 0 التورية المرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى البعيد.‎ -٣ 

4- التورية فن من فنون البديع التي تعتمد على المخاتلة . 0 ) 

ه- التورية عمود من أعمدة المحسنات اللفظية. ) ) 

*- التورية لا تحتاج لفطنة في إدراكها والوقوف على المراد منها. 60 

إجابة التدريب الأول: 

=0(« كاك 0-۳( كار 4 ك4 =0 
التدريب الثاني: بين ما في الأبيات الآنية من تورية 

-١‏ قال الشاعر: 


فر عرهة و 


َدَيْتَكَ م من مَلِكِ يُكَاتِبٌ ده 


كلها وين نأنحلنى لين لق 
۲ قال الشاعر مخاطبا صلاح الدين الصفدي: 

يَاصَلاح الْعُلاصَمَاء ودَادِي »ا 

فَدّع القت إا ت ت لق 


۳ قال الشاعر: 


)١(‏ المخاتلة: المخادعة. 


+ بِأَحْرفِهِ اللاتي عَوَنْجا الْكَوَاكِبُ 


EE 5 


اود ادي 
0 عون في ا لأنام خَلِيلا 


5 - قال ابن نباتة في من اسمه (عرفات): 
أَطتبّوافي عَرَهَات وَعَدَوًا ## يَتَعَاطُونَ لَّهُخُسْنَ الصَّمَاتٍ 
م كَنُوالي ل وَائَقتَنَا؟ * قُلْتُ: عِنْدِي وَفْمَةٌ ني عَرََاتِ 

إجابة التدريب الثاني: 

-١‏ التورية في الشاهد الأول في لفظ (مكاتب) وهو لفظ له معنيان: العبد المكاتب» وهو المعنى 
القريب غير المراد. والمعنى الثاني» وهو المكتوب إليه» وهو المعنى البعيد المراد. والتورية مرشحة؛ لأنه 
ذكر معها ما يلائم المعنى القريب» وهو قوله: (عبد) في البيت الأول» و(ملكت بها رقي» وعبد رقيق) 
في البيت الثاني» فكل ذلك يرشح المعنى القريب» لكنه غير مراد. 

"- التورية في الشاهد الثاني في لفظ (خليل) وهو له معنيان: الأول: الصديق الوفي» والثاني: اسم 
الشاعر والأول: قريب غير مراد والثاني: بعيدء وهو المرادء والتورية مرشحة؛ ذكر معها ما يلائم 
المعنى القريب» وهو صفاء الود. وكونه من لا يحفظون الوفاء لأخلائهم. 

التورية في الشاهد الثالث في لفظ (رقيق) وهو لفظ له معنيان: الأول: من الرق» والثاني: من الرق 
والعذوبة» والأول: معنى قريب غير مراد والثاني: معنى بعيد مراد» والتورية مرشحة. حيث ذكر معها 
ما يلائم المعنى القريب» وهو كلمة: حر. 

5- التورية في الشاهد الرابع في لفظ (عرفات) في البيت الثاني» وهو لفظ له معنيان: الأول: الغلام 
الجميلء والثاني: الجبل المعروف بمكة» والأول: معنى قريب غير مراد. والثاني: معنى بعيد مراد 
والتورية مرشحة» حيث ذكر معها ما يلائم المعنى القريب» وهو إطنابهم في وصف صفات الغلام 
الجميل (عرفات) في البيت الأول. 

التدريب الثالث: عرف التورية» واذكر أقسامها مع التمثيل لما تذكر. 

إجابة التدريب الثالث: 

التورية عند علماء البلاغة: لفظ له معنيان قريب ظاهرء غير مراد» وبعيد خفي» هو المراد. 

وللتورية قسمان : أ- مرشحة: وهي التي ذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 


ا 


وهو مثل قول ابن نباتة: 
َقُولُ وََد نوا إل الْحَرْبٍ غَارَةٌ +** عون فإ آكُلُ الي بِالْجُبْنِ 
فقد وردت كلمة (الحبن) وها معنيان: قريب» وهو الطعام المصنوع من اللبن» ويرشح هذا المعنى 
القريب كلمة (أكل) الى اسه »هذا المع ير مراف بل المراد المع البعيد المتوازى خلش هذا 
المعنى القريب» وهو الحبن الذى يقابل الشجاعة. 
ب - مجردة: وهي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب» سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد, آم لم 
يذكر. من ذلك قول ابن نباتة: 
مَنْمُيْلعٌ الْعْرْبَعَنْ شِعْري وَدَوْلَيِه e‏ أن ابْنَ عَبَادٍبَاقء وَائِنَ رَيدُونا 
حبرا فيه رَهْرَاءٌ المَعَاطف مَنْ »م أغل وَأَنْمّسِ ما بدي المُجيدُونًا 


إِذَارَأَفِت قَوَافِهَِاء ولك a‏ مُقَلَتَاكَ الْبَخْرَ والثونًا 


حيث ورد في البيت الأخبر كلمتا (البحر والنونا) ولكل منه| معنيان» فكلمة البحر لها معنى قريب 
وهو الماء الغزير الواسع بين شاطئين بعيدين» وهو غير مراد وها معنى بعيد وهو البحر العروضي» 
وهذا المعنى البعيد هو المراد . 

وكلمة النون لها معنيان قريب» وهو الحوت,. وكلمة البحر من قبله تشير إليه» وها معنى بعيد» وهو 
حرف الحجاء المعروف. وهو المعنى المرادء وهو يشير إلى نونية ابن زيدون الشاعر المعروف في نونيته: 
(أضحى التنائي بعيدا عن تدانينا)» وقد رشح للمعنى البعيد ذكر ابن زيدون والقواني» والتورية مجردة 
حيث لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 


الكل 


الدرس السادس 
المبالغة 


أهداف الدرس 


بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


اعرف القصودالمالقة: 
۳ يحدد الحالات التى يكون الغلو فيها مقبولا. 


وصف الدرس ستتناول في هذا الدرس تعريف المبالغة. والغرض منهاء وأنواعهاء وتعريف كل 
نوع » وأقسام الغلوء وتبيان متى يتحول الغلو إلى مبالغة مقبولة. 


شرح الدرس 
تعريف المبالغة عند البلاغيين: 
أن يدعي الشاعرء أو الناثر لوصف من الأوصاف (أي: معنى من المعاني) بلوغه في الشدة أو الضعف 
حدا مستحيلاء أو مستبعدا؛ دفعا لتوهم أن هذا الوصف غير متناه فى الشدة» أو الضعف. 


والمراد بالأمر المستحيل: 

الأمر الذي لا يمكن حدوثه مطلقا على أيدي البشر العاديين, والمراد بالأمر المستبعد: الأمر النادر 
القليل الوقوع. 

الغرض من المبالغة: 


يلجا الشاعر أو الناثر للمبالغة ؛ لكي يرفع الظن والتوهم عن المخاطب أن الوصف المدّعى فيه ل 
يبلغ من الشدة أو الضعف مبلغا كبيرا. 


xue 


أنواع المبالغة : 

تنحصر صور المبالغة في ثلاثة أنواع: 

١د‏ التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه مكنا عقلاء وعادة. 

مثل قول امرئ القيس في وصف حصانه: 

فَعَادَى عِدَاءَ بَيْنَ نور و وَتَعْجَةَ »** دِرَاكًا وَْيَنْقَحْ بء َيُفْسَلٍ 

I a 
وشدَّة الجزي لم يتساقط منه العرق» فلم يحتج إلى أن يغسله صاحبه بالماء» وهذا الوصف ال مدعى هنا أمر‎ 
نادر» ولكنه نمكن عقلا وعادة.‎ 

ومثله قول أب الطيب المتنبي: 


2000 


f 


وصرع أي الو خش يتُه به +" وان زل عَنْهُ مِثْلَهُ جين اركب" 
قول إل حصاله قوي جاه وهو بر به جي نوا الصيد لوحي فيشرشها ويطرغها ار 
ويظل الفرس مع ذلك في أَوْج نشَاطِهِ وقوه محتفظًا برشَاقيه وحيَّوييه التي كان عليها قبل أن يركب 
فارسّهء وهذا أمر ليس ببعيد. بل هو نمكن عقلا وعادة . 
"- الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه مكنا عقلا » وليس مكنا عادة. 
من ذلك قول عمرو بن الأهتم التغلبي: 
ر ار 97 معز 2 اف E‏ و n‏ 
وَنَكُرمُ جَارَنَامَادَامَ فيا لق ونتبعه الكرّامة حيث مالا 
يضف الشاعر فی وكومه بإكراء لار سوق کرد یچ وان رح عم إل فرحو اداد اال 
العطايا كذلك» وإكرام ا لجار في حالة حلّه» أو ترحاله. هو أمر نمكن عقلاء وإن كان غير مكن في العادة. 
ومثله أيضا قول امرئ القيس: 
تتَوّرْعمامِن أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلّهَا ## يشرب أَدْنَى دَارِهَا نظرٌ عَالٍ " 
)١(‏ عادى: جرى جريا مسرعاء عداءً : من العذو وهو الحري الشديد. الثور: ذكر البقر الوحشي. النعحة: أنثى البقرة الوحشية . دراكًا: 
اقا ينضح: يَعرّق أو يتصبّب منه العَرّق ل :2 AS kS‏ 


0 أعلب کک Ea‏ ا قفیته به: : أتبعته. 


5-5-7 ب 1:1 


يقول: إنه أبصر نار محبوبته وهو ني أذرعات في الشام » وهي ني يثرب في الحجاز » وهو أمر مكن 
عقلاء وإن كان غير ممكن في العادة. 
ومثله - أيضا ‏ قول امرئ القيس: 
ِنَالْقَاصِرَاتِ الطَرفِلَوْدبٌ حول "٠‏ مِنَ الذَّرّ وق الإثب ينها لائر“ 
يصف امرأة برقة جسدها ونعومة جلدها لدرجة أن أي نملة صغيرة لو مرت فوق قميصها لأثرت 
على جلدها ء وهذا أمر تمكن عقلاء ولكنه غير تمكن عادة. 
ومثله أيضا قول المتنبي: 
فى بجشي نُحولا نبي رج » لَوْلا اطي لاك رن 
يعني: أن جسمه بلغ من الضعف والهرّال مَبْلعَا كبيرًا جدًا لولا كلامه مع مَن يخاطبّه لم يره من شدة 
ضعفه وهرّاله» وهذا أمر ممكن عقلًا » ولكنه غير ممكن عادةً. 
س: ما الفرق بين التبليغ والإغراق؟ 
ج: التبليغ يكون الوصف المدعى فيه مكنا عقلا وعادة» أما الإغراق» فالوصف المدعى فيه يكون 
مكنا عقلاء وغير نمكن عادة. 
" الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير بمكن عقلا وعادة. 
وينقسم قسمين: غلو غير مقبول» وغلو مقبول. 
ومن غبر المقبول قول أبي نواس: 
وَأَحَفْتَ أَغْلَ الشَّرْكِ حَنَّى إِنَهُ «» لَتَخَافُكَ النطف الي تلق" 
يمدح الشاعر الخليفة» فيقول في الشطر الأول: إن آهل الشرك يخافون من الخليفة» حيث دخل 
الرعب منه في قلوبهم» واستولى على نفوسهم › وهذا أمر ممكن عقلا وعادة» ولكنه في بقية البيت أتى 
بمعنى فيه غلو مردود مرفوض» حيث ادعى أن النطف التي لم تخلق, ول تر الحياة بعد تخاف ‏ أيضا ‏ من 
الممدوح» فالخوف منه تسرب إلى النطف التي لم تخلق فأقلقهاء وخوف النطف غير بمكن عقلاء وغير 
ممكن عادة ؛ لأن شرط الخوف الحياة. 
)١(‏ مْوَلٌ: الصغير الذي أتى عليه الحول. الذر: النمل. الإنّب: القميص بلا ككّين. القاصرات الطرف: المحببات إلى أزواجهن لمات 
Na‏ 


نر ررم 


ومنه - أيضا- قول محمد بن هانئ الأندلسي يمدح الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله: 
مَاشِيْتَ لامَاشَاءَتٍ الأقَدَارٌ #» فَاحْكُمْ UNE‏ 

فإن في هذا البيت غلوا مردودا ومرفوضا ؛ لأنه وصل حد الكفر بالله» حيث خلع الشاعر على 
ممدوحه صفات الألوهية الحقة التي لا تكون إلا للمولى سبحانه وتعالى. 

س: متى يكون الغلو مقبوله ؟ 

ج: يكون الغلو مقبولا في ثلاث حالات: 

أ - إذا دخل عليه بعض الألفاظ التي تقربه إلى الصحة, وإمكان الوقوع مثل (يكاد)» و(لو)» 
و(لولا)...إلخ» من ذلك قوله تعالى: 38 يَكَاد ريه يضِىَء ولو لََتَمَسَسَهُ تَا 4 [النور:ه]» فإن إضاءة 
الزيت بنفسه بدون إشعال النار» يعد أمرًّا مستحيلا عقلاء وعادة» ولكن الإتيان بالفعل (يكاد) وهو 
من أفعال المقاربة جعل المعنى يخرج من حد الامتناع إلى إمكان الوقوع» فالذي جعل الغلو مقبولا هو 
(كاد) التي تدل على القرب. وقرب المحال من الوقوع هو قرب من الصحة. 

ومن ذلك قول ابن حمديس الصقلي يصف فرسا: 

رگا برج شرْعَهٌمِنْ ظِلّهِ »َو كَانَيَرْعَبُ في راق رفي 

فإن خروج الفرس عن ظله من شدة سرعته أمرٌ ممتنعٌ عقأ وعادةً ولكن الشاعر قرّبه من الصحةء 
وأدْنّاه من إمكانية الوقوع حين أَدْخْلَ الفعل (يكاد) على هذا المعنى. 

ب إذا تضمن نوعا من حسن التخييل. 

مثل قول المتنبي: 

عَقَدَتْ سَتابكها عَلَيهَاعِْيرَا «* لو تفي عَتَقَاعَلَيْهٍ لأَنْكَنَا 

يقول: إن سنابك الخيل من شدة وقعها على الأرض كونت طبقة كثيفة من الغبار أعلاها » ولو طلب 
من الخيل أن تسير عليها لتمكنت من ذلك لكثافة هذا الغبار حتى صار مثل الأرضء وهذا أمر غير 
ممكن عقلا وعادة » ولكنه لما خيله إلى السامع قربه إلى الصحة والإمكان. 

ومثله - أيضم ‏ قول القاضي الأرجاني: 


2 2 


2 َه ور 5 5 6 2 8 ر r‏ م 2ه 
َيل لي أن سَمُرَ الشهبٌ في الدجى وشدت بأهداب إليهن أَجُقاني 


ت ا 


حيث تخيل الشاعر أن الشهب قد شدت بمسامير في ظلام الليل» فهي لا تتحرك ثم شدت أجفانه 
بأهدابه إلى هذه الشهب» فأجفانه لا تغتمض» ولا تتحرك ‏ أيضا-, وهذا المعنى أمر تمتنع عقلًّا وعادة 
ولكن الشاعر حول الغلوٌ المذموم إلى الغلوٌ المقبول بسببين: الأول: أنه تضمن تخييلا حسناء والثاني: 
تصريحه بلفظ التخيّل الذي يقربه من الصحة. 

ج-إذا خرج مخرج الهزل والخلاعة والفكاهة. 

من ذلك قول الشاعر: 

اکر بالأمس إِنْ عَرَمْتُ على ال »ثم شوب عَدَاإِنَ دامن الْعَجحَبٍ 

يقول: إنه يسكر بالأمس إذا عقد النية على شرب الخمر في الغد. وهذا أمر تمتنع عقلًا وعادةٌ ولكنه 

انتقلّ من الغلوٌ المذموم إلى الغلو المقبول بسبب أنه ورد في مقام ازل وة والفكاهة. 


اد د م 
3 7 


ز/! قز ا 


ملخص الدرس 


المبالغة: هى أن يدعى الشاعرء أو الناثر لوصف ما بلوغه فى الضعف. أو الشدة حدا مستحيلاء 
أو مستبعدا؛ وذلك دفعا لتوهم أنه غير متناه فى الشدةت أو الضعف. 


صورالمبالغة ثلاثة: 

١‏ التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه مكنا عقلاءوعادة. 

"- الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه مكنا عقلا غير ثمكن عادة. 

*- الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير ممكن عقلاء ولاعادة. 

يكون الغلو مقبولا في ثلاث حالات: 

أ- إذا دخل عليه ما يقربه إلى الصحة وإمكان الوقوع مثل: لفظ «يكاد, لوء لولا ... إلخ». 
ب إذا تضمن نوعا من حسن التخييل. 

ج-إذا خرج مخرج الهزل والخلاعة والفكاهة. 


لك 


إثراءات 
لاحظ ان: المبالغة على قسمين مبالغة مجوجة مرذولة» ومبالغة مستحبة مقبولة. 
لاحظ أن: المبالغة المرذولة تتمثل في الغلو غير المقبول الذي يتجاوز فيه الشاعر حدوده عن الذات 
الإمهية» وكل ما يتصل بالعقيدة الإسلامية. 
انتبه إلى أن: التبليغ والإغراق يعدان من صور المبالغة المقبولة» أما الغلوء فهو من صور المبالغة 
المرذولة المردودة. 
انتبه إلى أن: الغلو المرذول قد يتحول لغلو مقبول إذا قربه الشاعر من الصحة, أو ضمنه تخييلا حسناء 
أو أخرجه مخرج الهزل والخلاعة. 
مفاهيم: المبالغة المقصودة هنا هي من أنواع المحسنات المعنوية لا اللفظية. 
مفاهيم: المبالغة من المصطلحات الدائرة في كتب البلاغة بمعان مختلفة في علومها الثلاثة على حسب 
طبيعة كل علم ترد فيه. 


ززكل 


التدريبات 


ع 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(>) أمام العبارة الخطأء فيم يأتي: 


260 المبالغة من المحسنات المعنوية واللفظية.‎ -١ 
260 المبالغة للها مفهوم واسع» ولكنها هنا ها معنى محدد.‎ - 
) )( المبالغة من أعمدة علم المعاني والبيان والبديع.‎ -۳ 
) )( التبليغ : وهو ما كان الوصف المدعى فيه نمكنا عقلاء وعادة.‎ -٤ 
CJ ه- الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه تمكنا عقلاء لاعادة.‎ 
) (  ةداع الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير تمكن عقلا غير ممكن‎ - 
) )( يكون الغلو مقبولا إذا لم يتضمن نوعا من حسن التخييل.‎ -۷ 


8- يكون الغلو مقبولا إذا دخل عليه ما يقربه على الصحة. 0 ) 
إجابة التدريب الأول 
0005 ر ۳- (>). 2=( 
مرن ا و a‏ 
التدريب الثاني: وضح ما في الشعر الآ من غلوء وبين المقبول منه» وغير المقبول: 
١‏ قال الشاعر: 

عَقَدَثْ سَنَابَكَهًا عَليْهَاعِثْيَرًا + وتي اعاب و لَأَركنا 
"قال الشاعر: 

وَكَفْكَفْتٌ دَممَالَوْ أَلْتُ شُكُونَهُ +" عَلَ الْأَرْضٍ مَا سك مرو 
۳ قال الشاعر: 

َطِمَةُتجْرَى الرُوح لو أا مقت »* على سَارِيَاتِ الذَّهْرمَاآداة الْحَمْلُ 


ِب ببح 


> قال الشاعر: 


إد 
مير 


الطَِّبُ أَنّتَ إا أَصَأَبَكَ طِييتُه ء*ه وَالْمَاءُأَنْتَإِذَا افْتَسَلْتَ العَال 

إجابة التدريب الثانى 

-١‏ يصف المتنبي الخيول بالقوة» وأن مقدم حوافرها أثار غبار الأرضء فتطاير فوقهاء وتكاثرء 
واشتد تكاثفه» وكأنه صنع جسرا لو أرادت تلك الخيول أن تعبر فوقه مسرعة لصنعت» وكل 
ذلك مستحيل عقلاء وعادة» ولكن الذي جعله مقبولا هو ذلك التخيل الذي يدعى فيه كثرة 
الغبار في الجوء كثرة توهم الرائي أنه الطريق الممهد, وأن الخيل تستطيع السير فوقه مسرعة. 

"- يقول الشاعر معبرا عن شدة حزنه وأنه يكفكف دموعه عن انسياماء وأن هذه الدموع من 
كثرتها لو أسيلت على الأرض. لتلاطمت آمواجهاء وما شك أحد أنها البحر» وذلك غير بمكن 
عقلاء ولاعادة» ولكن وجود(لو) جعله مقبولا. 

'- يقول الشاعر : إن جسمها رق ولطف» حتى لو أنها مشت على ولد النمل ما أثقله حملهاء وهذا 
أمر غير ممكن عقلا ولا عادة» ولكن دخول (لو) جعله مقبولا. 

د قول الشاعرة آنت طن للطبب إذا أضائلفة وات تفيل الماء إذا فسلت به وهذا آمر غير 
ممكن عقلاء ولاعادة» ولم يذكر الشاعر ما يجعله مقبولاء فهو من الغلو المذموم غير المقبول. 

التدريب الثالث: بين الفرق بين: التبليغ» والإغراق» والغلو مع التمثيل. 

التدريب الرابع : بين متى يتحول الغلو المرذول إلى مقبول مع التمثيل. 

إجابة التدريب الرابع: 

يتحول الغلو المرذول إلى مقبول في ثلاث حالات: 

١‏ إذا دخل عليه بعض الألفاظ التي تقربه إلى الصحةء وإمكان الوقوع مثل (يكاد)» و(لو)» 
و(لولا) إلخ» من ذلك قوله تعالى: 3# یکاد ريه يضِىَء ولو ل تَصَسَسَهُ نار 6 [النور من: 0*]» فان 
إضاءة الزيت بنفسه بدون إشعال النار يعد أمرّا مستحيلا عقلاء وعادة» ولكن الإتيان بالفعل 
(يكاد) وهو من أفعال المقاربة جعل المعنى يخرج من حد الامتناع إلى إمكان الوقوع. 


۲- إذا تضمن نوعا من حسن التخييل مثل قول القاضي الأرجاني: 
ييل لي أن سْمّرَ الشهْبُ ني الى 3 وَشّدَتْبِأَْدَابٍ إِلَيْهنَ أَجْمَانٍ 
حيث تخيل الشاعر أن الشهب قد شدت بمسامير في ظلام الليل» ؛ فهي لاي تتحرك ثم شدت أجفانه 
بأهدابه إلى هذه الشهب. فأجفانه لاتغتمض» ولاتتحرك أيضاء وهذا المعنى أمر ممتنع عقلًا وعادة 
ولكن الشاعر حول الغلوٌ المذموم إلى الغلوٌ المقبول بسببين: الأول: أنه تضمن تخييلا حسناء والثاني : 
تصريحه بلفظ التخيل الذي يقربه من الصحة. 
۳- إذا خرج خرج الهزل والخلاعة والفكاهة. 
من ذلك قول الشاعر: 
کر بالامس إِنْ عَرَّمْتُ عَلَ ال »*ه شرب مدان دامن الْعَحَبٍ 
يقول: إنه يسكر بالأمس إذا عقد النية على شرب الخمر في الغد» وهذا أمر تمتنع عقلا وعادةً ولكنه 
انتقلّ من الغلوٌ المذموم إلى الغلو المقبول» بسبب أنه ورد في مقام الهزل والخَلّاعَة والفكاهة. 


جد د هم 


VS oS oV 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
-١‏ يعرف حسن التعليل. 

"- يوازن بين صور حسن التعليل. 

؟'- يأتى بأمثلة لأقسام الوصف الثابت. 


5- يأتى بأمثلة لأقسام الوصف غير الثابت. 


وصف الدرس : يتناول هذا الدرس مفهوم حسن التعليل» وصوره المختلفة» ووجه بلاغته . 


شرح الدرس 
تعريف حسن التعليل عند البلاغيين: هو أن يدعي الشاعرء أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له غير 
حقيقية» فيها اعتبارات لطيفة يزيد بها المعنى المراد دقة وحمالا. 
صور حسن التعليل 
اعلموا ‏ أبنائي الطلاب والطالبات أن هذا الوصف الذي تُدَّعَى له العلة يأني على صورتين: 
الأولى: أن يكون الوصف ثابتا » والمقصود بيان علته. 
الثانية: أن يكون الوصف غير ثابت » والمراد إثباته. 
أولا : الوصف الثابت 
من يتأمل مليا في أمثلة الوصف الثابت الآتية» يلحظ أن هذا الوصف الثابت ينقسم قسمين: 
أ-وصفٌ ثابثٌ لا يظهر له ني العادة علة. 


مثل قول أبي هلال العسكري: 
3 رَعَمَ المج آنه گو ارہ 4 ELO‏ َلِسَانَهُ 
هره ا ع ل خلفهاء وخروج ورف ال إلى الخلفي لا علّة له في 
العادة» لكن الشاعر ادّعى أنَّ عله هي عقاب وتأديب وقع على زهرة البنفسج حين زعم أن حسنه 
كحسن المحبوب. فعاقبوه بأن انتزعوا لسانه من قفاه. وكل هذا لا شك على سبيل التخييل. 
ومثل قول المتنبي يمدح «هارون بن عبد العزيز»: 
تك اكك السَحَابُ وإنّما 53 مت به نَصَبِيبها الرُحَضَاء"' 
يقول المتنبي مخاطبا بمدوحه: إن السحاب لا يشامبك في العطاءء وإنه يئس أن يكون مثلك في 
عطائك» فليست كثرة أمطاره؛ لمحاولته مشابمتك» وإنما أصابته الحمى حين شهد عطاياك فمطره هو 
الرحضاء (عرق الحمى) ليأسه من المشابهة. 
ونزول المطر (ليس له في العادة علة محددة) ”"» وقد حاول الشاعر أن يستخرج لنا علة مناسبة غير 
حقيقية» وهي أن المطر النازل من السحاب هو عرق الحمى الذي أصاب السحاب من شدة حسده 
للممدوح وغيرته منه» وهذه العلة المدعاة فيها لطف وجمال. 
ومثل قول أب تمام : 
لأتْكِرِيِعَطَلَّالكريم م نَالفِنّى ** اليل خرب لِلْمَكَانٍ الي" 
حيث استخرج أبو تمام علة مناسبة غير حقيقية لظاهرة فقر الكرماء بهذه الصورة القياسية» فالسيل 
لا يستقرء ولا يقيم ني المكان العالي كالجبال» وكذلك الكريم في اتصافه بعلو القدرء يشبه المكان العالي. 
فلا يستقر لديه المال» وهذه العلة غير الحقيقية التي استخرجها أبو تمام بذلك القياس فيها لطف وجمال. 
ب - وصف ثابت له علَّة لكنها علة غير المذكورة في الكلام. 
فالأديب في هذا القسم يستبعد صراحة أو ضمنًا هذه العلّة ا معروفةء وبأ بعل أدبيّة طريفة مُسْتملّحة 
تناسب الغرض الذي يقصد إليه. 


( )اليب ما ينص من ماء وغيره:. الأحاة: الْعدق الكقيرء والعرّق التازل إ2 الشتى: 

(۲) لا شك أن لنزول المطر علة علمية معروفة » ولكنها غير ملحوظة على حسب العادة عند الناس. 
عط لةة ا اك عع ل الوص كنيف وك واي قاف 

(9؟) عطل الكريم مِنَ الغنى» أي: خلو الكريم من الغنى» يقال: عَطِل يَعطل عطلاء إذا خلا. 


مثل قول المتنبي من قصيدة يمدح بها بَذْرَ بن عار 
ابو تل أعَاويو وَلَكِنْ »* بَنَتِي حلاف ما ترجو الذَّنَابُ 
فقتل الملو ك أعداءهم ني العادة له علة ظاهرةء وهي إِرَادَةٌ هلاكهم ودفع مضارّهم عن أنفسهي 

حتى يصفوّ هم ملكهم من منازعتهم» ولكن المتنبي رفض هذا الوصف الثابث ذي العلة الظاهرة: 
وقال: ليس بالممدوح غيظ أو خوف أوجب قتل أعاديه ليشفي غيظه. أو يربح نفسه من تر قبهم» ولكن 
الذي دفعه إلى قتلهم هو خوفه من أن يخلف ما ترجوه الذئاب من أكل لحومهم حينم يقتلهم» والصفة 
المعللة هي قتل الأعادي» والعلة الظاهرة للقتل هي دفع المضرة» ولكن الشاعر أتى بعلة أخرى. وهي 
أن طبيعة الكرم ملازمة له. فالعلة الباعثة للقتل حبه لصدق رجاء الآملين» ومنهم الذئاب التي عودها 
إطعام لحوم الأعداء فهو يتقي بالقتل إخلاف رجائها فيه. لقد بال فتخيّلَ» فادّعَى هذه الدّعْوى 
كتا تشتَملُ على فكرةٍ جميلةٍ لا يلتقطها إلاً ذو حس مرهف وفطنة ولماحية. 

ثانيا : الوصف غير الثابت 

من ينعم النظر بدقة في أمثلة الوصف غبر الثابت الآتية يلحظ كذلك أن هذا الوصف غير الثابت 

أ وصف غير ثابت يكون ممكن الوقوع. 

مثل قول مسلم بن الوليد: 

يَاوَاشيًا حَسُدَتْ فيتا إسَاءَنُة »* ّى حِدَاركَ إِنْسَان من الْعَرَق'") 

فالوصف الذي ليس ثابتا هنا هو استحسان وشاية الواشي» فهذا الوصف مقطوع بنفيه» ولكنه 
وصف بمكنء ولا خالف الشاعر الناس في ادعائه الوقوع» ساق تعليلا يقتضي وقوعه في زعمه. ولو م 
يقع» وهو أن حذاره من الواشي جَعَلّه يقي مَكْرَهُ وكيْده» فَحَمَى بلك إنسانّ عَيْنِهِ من العَرّقٍ في الدَّمْع 
الذي ُسيّبه عَفَْنُهِ وعَدَمُ حَدّرِه من مَكْرهِ وَكَْدِِ لو آله م يطّلع على وشاياته. ويَعْرفْ عداوته له» فنجاة 
إنسان عينه من الغرق علة لاستحسان إساءة الواشي غير مطابقة للواقع. 


باو م غير یت لبس فك الع 


(۱) الواشي: الساعي بين الناس بالكلام ا مغسد للعلاقات الطيبة. إنساني: إنسان العين وهو سوادهاء والمراد حبة العين. 


ومنه قول الشاعر مادحا: 

يقول الشاعر: إن الجوزاء لو لم تكن عازمة على خدمة الممدوح لما رأيت عليها نطاقا شدت به 
وسطهاء فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة الوقوع قصد إثباتها له ؛ لأن النية بمعنى العزم» 
وذلك يكون فيمن له إدراك . والجوزاء لا إدراك هاء والعلة المناسبة كونها منتطقة (أي: شادة النطاق في 
وسطها) . فالانتطاق دليل على كون الجوزاء عازمة على خدمة الممدوح. وهو ادعاءٌ لا أصل له» وهو 
غير ممكن في الواقع» لكنه لطيف مُسْتمْلّح. 


حسن التعليل : هو أن يدعي الشاعرء أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له غير حقيقية» إلا أن فيها 
اعتبارات لطيفة وحميلة. 


وهذا الوصف نوعان: وصف ثابت» ووصف غير ثابت 


| الوصف الثابت: له صورتان : 


أ قد تظهر له علة غير العلة المدعاة المذكورة. 


ب - وقد لا تظهر له في العادة علة. 
"- الوصف غير الثابت وله صورتان: 
أ- قد يكون ممكنا. 

ب - وقد يكون غير ممكن. 


)١(‏ الانتطاق: شد الوسَط بِالنْطَقّة. والِنْطَفَةُ ما يُشَدٌ به الوسط كا حزام وغيره .الجوزاء: برج من بروج السّماء يوجد حوها كواكب تُه 
المنطقةء شَبّهها الشاعر بِالْعِقَدِ المنظوم من الَلؤلؤ. 


إثراءات 
لاحظ أن: حسن التعليل من الألوان البديعية التي تحتاج في استخراجها إلى رهافة حس» وفطنة 
ولماحية في استخراج السبب المؤثر المقنع. 
انتبه إلى أن: حسن التعليل كما يحتاج من الشاعر للطف ورهافة حس في التقاط العلة المدعاة» 
يحتاج من المخاطب كذلك إلى تلطف في استخراجه . 


مفاهيم: حسن التعليل من الفنون التي تقيس مقدرة الشاعر أو الناثر على ابتكار المعاني. 


التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 
-١‏ حسن التعليل: هو أن يدعي الشاعر أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له حقيقية ليست فيها 
اعتبارات حيلة. ) ( 
؟- حسن التعليل يقيس قدرة الشعراء على مدى الابتكار . ) ( 
“- حسن التعليل من أعمدة علم المعاني والبيان. ) ( 
5 - حسن التعليل ورد في القرآن الكريم. ) ( 
ه- حسن التعليل له صور ممكنة وغير مكنة. ) ( 
5- حسن التعليل من الفنون الخلابة التي تدل على المقدرة. ) ( 
۷- حسن التعليل من أركان البديع المعنوي. ) ( 
۸- حسن التعليل كثر في الشعر العباسي. ) ( 
إجابة التدريب الأول 
أاحوو ا ۳- (<). € - (>). 
OA NWN (OA (WO‏ 
التدريب الثاني: وضح ما في الشعر الآتي من صور حسن التعليل» وبين الممكن منه» وغير الممكن: 
١‏ قال الشاعر: 
بَكَْتْ فَقْدَكَ الدّنْيا َب مها *» فَكَأَنَلَهَافيِسَالِفٍِالدَّمْرِ طُوقَانُ 
٣‏ قال الشاعر: 
لائنكروا حَمَقَان قَلْبي »» وَالْحَِبُ لدي حَاضِرٌ 


2 6 : 4 و 55 2 لي SE‏ ءات عو 
ماالقلب إلاداره e‏ ضرت له فيهاالبَشَائْر 


٣‏ وقال المعري ف الرثاء: 
وَمَاكُلَْةٌ البَذر المخير كَدِيمةٌ e‏ ولَكتهافي وَجْهِهٍ أَئَرُ اللطم 


ت 


e e e 


و 3 جره ل 


ه وقال ابن الرومي في المدح: 
ما ذْكَاء تَلَمْ تَصْفَرَ إِذْ جَتَحَتْ 1 طَبْعَا وَلَكِنْ تَعَذَاكُمْ و من الل 
2 520 ۶ 0 رت 8 ر 
ذگاءٌ: اسم من أسماء الشمس.إذ جنحت: أي إِذْ جنحت للمغيب.تعدَّاكم: أي: تتَعَدّاكم بمعنى 
تتجاوزكم 
5- وقال أحد الشعراء: 
ا e e‏ وأ ENE‏ تطفیلاً 


2 22 1 ا عد 8 ا 2 
طَمِعَتْبِلَكَإِْ ل تك ٿث ا فمَها إليك كطالِب تقبيلا 


فهو يدّعي أن زر الورد الذي لم يكتمل تف تفتحه قد عَم قَمَهِ طالباً التقبيل. 
۷-قال الشاعر: 

اسر غود الهو يشب صَوْتها « قَمِنْأَجْلٍ هذا أَصْبَح الْعُودُيُضْرَبُ 
إجابة التدريب الثانى 


-١‏ في البيت الأول يقول الشاعر: ا تتح ا 
عيونا جاء شديدا الانممار؛ ليهلك به الخارجين على دعوة نوح ٤‏ ج وقد جعل الشاعر لهذا 
الطوفان علة أخرى غير المذكورة تناسب موضوع قصيدة الرثاء» حيث جعل الطوفان دموعا 
قديمة للدنياء بكت بها مقدما فقد ذلك العزيزء وهو أمر غير ممكن, وني هذا إلى جانب حسن 
التعليل غلو. 

۲- في البيت الثاني يقول الشاعر: إن خفقانَ القلب ودقاته أمر طبعي لكل حي» ولكن الشاعر ذكر 
لخفقان قلبه - والحبيب حاضر عنده - علة أخرى» وهي أن هذه الدقات دقات البشائر بحضور 


الحبيب؛ لأن قلب الشاعر داره» وحق الدار التي عاد إليها صاحبها أن تدق له بشائر الفرح» 
وهذا أمر غير ممكن. 
۳- في البيت الثالث يقصد الشاعر: أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون» فهو لذلك 
يدّعى أن كلفة البدر (وهي ما يظهر على وجهه من كدرة) ليست ناشئة عن سبب طبعي» وإنا 
هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرئي» وهذا أمر غير مكن. 
5- في البيت الرابع يرى الشاعر: أن سقوط المطر ليس هو نتيجة للأمر المعروف» بل ذاك راجع إلى 
بكاء السحاب على حبيب ها ذُفِنَ تحتهاء فهي تبكي حزنا ولوعة عليه » وهذا أمر فيه حسن 
تعليل لسقوط المطر وهو غير مكن . 
- في البيت الخامس يخاطب الشاعر ممدوحه مبينا له السر الحقيقي ني اصفرار ڏگاءَ - وهي اسم من 
آساء الشمس - عند غروبها حيث ادعى أن اصفرار الشمس عند المغيب قد حصل سبب أنها 
خجلت من مفارقة وجه الممدوح . فهي تتجاوزه حَجْل منه. وبذلك يستبعد الشاعر السبب 
الطبعى مع دوامه كلَّ مساء عند المغيب. 

5- في البيت السادس يوضح الشاعر أن العلة في أن زر الورد الذي لم يكتمل تفتّحه قد كع كَمَه 
طالبا التقبيل» ليس هو العلة الحقيقية بل إن زر الورد فعل ذلك حين رأى مدوحه. فطمع بلثمه 
إذ رآه» فجمع فمه طالبا تقبيله فرحا به لدخوله عليه في البستان وهذا أمر متخيل غير ممكن ؛ 
لان العلة المذكورة ليست العلة الحقيقية وراء هذه الصورة التي يكون عليها زر الورد قبل أن 

۷ في البيت السابع يذكر الشاعر علة أخرى غير العلة التي يضرب من أجلها العود عند الغناءء 
وهي أن هذا العود تجاسر ذات مرة أن يقلد صوت المحبوبة » لكنه لم يوفق فمن ثم صار يضرب 
تأديبا له على تجاسره. 

التدريب الثالت : عرف حسن التعليل » واذكر صوره التي يأتي عليها مع التمثيل. 


د د د 
۰ 7 


o 


الدرس الثامن 
تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 


١‏ - يفرق بين ضربي تأكيد المدح با يشبه الذم. 


۲- يأتى بأمثلة لضربي تأكيد المدح با يشبه الذم. 


۳- يفرق بين ضربي تأكيد الذم بم| يشبه المدح. 
5 - أت بأمثلة لض ي تأكيد الذم نا دشه المدح. 
ياتى د بي تاكيد الدم ب| يشبه المدح 


وصف الدرس: سنتناول في هذا الدرس صور تأكيد المدح با يشبه الذم » وصور تأكيد الذم بها يشبه 
المدح» وسر جماله. 

أولا: تأكيد المدح بما يشبه الذم 

وهذا النوع ضربان : 

أ أن يستثنى من صفة ذم منفية» صفة مدح على تقدير دخوها فيها. 

كقول النابغة الذبياني: 

َلاعَيْبَ يهم َب أن سيوم +" بِيِنَّ فول مِنْ قِرَاع الْكتَاِبٍ''' 

أي: إن كان تكسّر حَدٌ سيوفهم من مقارعة الجيوش عيبا؛ فلا عيب فيهم غير ذلك» ومن المعلوم 
أن ذلك ليس بعيب» بل هو من المناقبء قَذِكره على آنه هو العيب الوحيد لهم يؤكد الثناء عليهم أبلغ 
تأكيد؛ لأنه يتضمّن مدحًا هم بالشجاعة والإقدام. 

ومن ذلك قول ابن الرومي يمدح: 


)١(‏ قُلُول: عمْعُ فل : وهو لم بُصِيبُ حد ا ليف من الضرب الشَّدِيدِ به. مِنْ قراع الكتائب: القِرّاع: التقاتل ضربًا بالسيوف والرماح. 
الكتائب: الجيوش المحاربة. 


ومنه قول صفي الدّين الحلي: 
لأَعَيْبَ فِيهِمْ سِوَّى أن الَرْيلً بم م يَسْلُوعَنِ الأَمْلٍ والأَوطَان واش 

iY‏ الجمال في هذا اللون البديعي أن تأكيد المدح فيه جاء من وجهين: أحدهما :أنه كدعوى الشيء 
ببينة» والثاني: أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها توهم السامع 
قبل أن ينطق بم| بعدها أن ما يأتي بعدها َرَج ما قبلهاء فيكون شيء من صفة الذم ثابتاء فإذا أنت بعدها 
صفة مدح على خلاف التوقع تأكد المدح؛ لكونه مدحا على مدح» وني ذلك نوع من الخلابة والبراعة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 18 امس فا تو ایا )لا قلا سما سما [الواقعة:ه75.7]. فهذا من 
تأكيد المدح بها يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح هم بإفشاء السلام» وهذا 
كقول القائل: لا ذنب لي إلا محبتك» . 

ومن ذلك - أيضا - قوله تعالى: :3 وما نَقَمُوأ نه إل أن ونوا باه اريز اميد [البروج:8]» وهو 
تأكيد المدح بم يشبه الذم» كأنه يقول : ليس هم جريمة إلا إيمانهم بالله» وهذا من أعظم المغاخر والمآثر. 

ب - أن يثبت لشيء صفةٌ مدح» ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. 

كقول النابغة الجعدي مادحا: 


- 7 - 
عوك م ng‏ تت الود 


قى كَمْلَتْ أخلاقة غ أنه »*» جَوَادُ فَمَ يُبّقي مِنّ امال بَاقِيَا 
فقد أثبت له صفة هي كمال الأوصاف. وقد أتى بعد إثبات تلك الصفة بأداة استثناء (غير) جاءت 
بعدها صفة أخرى من جنس الصفة السابقة. 
ومنه قول النبي 02©: ١أنا‏ أفصَحٌ الْعَرَبء بيد أي من فُريش»» فكوثه من قريش يؤكّد آنه صلوات 
الله عليه أفصح العرب. ۰ 
ملحوظة: اعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستثناءء كما في قول بديع الزمان ا همذاني 
يمدح «خلف بن أحمد السجستاني»: 


ل 2 3 9 e‏ 9 5 فق 
ُو ادرالا َنَهُ البَخْرٌ زاخرًا »*» وى أنَّهالضُرْغامٌ لكنّة الول . 


- 


)١(‏ حَشَمُ الرّجُل: خاصّئه الّذين يغضبون لغض لغضبه » ويرضون لرضاه » ويدخل فيهم الأهل والعبيد والجيرّة. 
(؟) زاخر: ممتلئ طّام. الضرغام: الأسد. الوَبْل: المطر الشديد. 


E | 


فقد أكذ المدح بأسلوب يُوهِمٌ عند البدء به آنه يريد أن يذكر له عيبا بعد أن شبّهه بالبدر» وقوله 
(لكنه الوبل) وضعت (لكن) هنا موضع (إلا) فأكدت المدح با يشبه الذم. 

ثانيا: تأكيد الذم بما يشبه المدح 

وهو أيضا ضربان: 

أ- أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخوطا فيها . 

نحو: (فلان لاخير فيه إلا أنه يتصدق با يسرق)» وكقولك: «فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من 
يحسن إليه». 

ونحو: (لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه). 

ب -أن يثبت لشيء صفة ذم» ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. 

نحو: (فلان حسود إلا أنه ن|م)» وكقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل ونحو: (الجاهل عدو نفسه 
إلا أنه صديق السفهاء). 

وقول الشاعر: 

هُوَالْكَلْبٌ إلا أَنَفِومَلَالة #» وَسُوْءَ مُرآَعَاقِوٌمَاذَآَكني الكلب 


د د د 
دزي NS N‏ 


ملخص الدرس 


أولا : تأكيد المدح بما يشبه الذم: ضربان : 


ماع و 
أ أن يستثنى من صفة ذم منفية» صفة مدح على تقدير دخوفا فيها. 


8 و 3 3 
ب - أن يثبت لشيء صفة مدح» ويؤتى بعدها باداة استثناء تليها صفة مدح اخرى مستثناة من 


ثانيًا: تأكيد الذم بما يشبه المدح: ضربان : 


أ- أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخوها فيها. 


ب أن يثبت لشيء صفة ذم» ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. 


إثراءات 
لاحظ أن : هذا اللون البديعي جاء في القرآن والسنة والشعر العربي. 
انتبه إلى أن : هذ اللون يعد من المحسنات المعنوية الخلابة التي تستميل السامع» وتجذب انتباهه 
لتثبيت المعنى في نفسه» وتمكينه في فؤاده. 
مفاهيم: تأكيد المدح بم يشبه الذم أكثر ورودا في الكلام العربي من تأكيد الذم بها يشبه المدح. 


جد د دم 
3 7 


VS‏ ذا 


0222222 


التدريبات 

التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخاطئة» فيا يأتي: 
-١‏ تأكيد المدح بم يشبه الذم يعتمد على الخيال في إبرازه. () ) 

۲- تأكيد المدح بم يشبه الذم من المحسنات الخلابة التى تستميل السامع. ( ) 

۳- تأكيد المدح با يشبه الذم من أعمدة علم البديع. () ) 

) ( تأكيد المدح با يشبه الذم ورد في القرآن الكريم.‎ - ٤ 

- تأكيد الذم بم يشبه المدح له صورة واحدة. () ) 

5- تأكيد الذم با يشبه المدح صنو لا يفترق عن تأكيد المدح با يشبه الذم. ( ) 

- تأكيد المدح با يشبه الذم من أركان البديع المعنوي. () ) 

8- تأكيد المدح با يشبه الذم وعكسه ورد ني الشعر الجاهلي. () ) 


4- من صور تأكيد المدح با يشبه الذم أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخوها 
نه 0 ) 
- من صور تأكيد المدح با يشبه الذم أن يثبت لشيء صفةٌ مدح» ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها 
صفة مدح أخرى. () ) 
إجابة التدريب الأول 
(N= 0=‏ #د لم (W-4‏ =0( 
عزوم بترم ۸- (0). ۹- (>×). -(۷). 
التدريب الثاني: وضح اللون البديعي» وبين نوعه في يأتي : 
١‏ قال الشاعر: 
وَلاعَيِبَ فيو عير آي تَصَدْمُه +" كَأَنْسَيْني ايام آَهْلَا وَمَوْطِنَا 
الم 


1 5 5 ا 
"قال رسول الله : « «أنا فْصَح الْعَرَبِ بب بيد أني من قَرَيْش». 


۳ قال تعالى: 3 وما دة قم ما ل آٽ ءَامَنَ كات رتا جاتنا 4[الأعراف TIT‏ 


إجابة التدريب الثاني 
-١‏ في البيت الأول تأكيد المدح بم يشبه الذم» فقد نفى الشاعر عن نفسه صفة ذم عامة بنفي جميع 
العيوب» وذلك مدح» ثم استثنى ثنى من هذه الصفة ا مذمومة المنفية صفة مدح بتقدير دخوطا فيهاء وملحظ 
هذا التأكيد أنه يشبه دعوى أقيم عليها البرهان. 
"- في قوله 4 وصف له بكمال الفصاحة: (أنا أفصح العرب) وهذا مدح, ثم يذكر بعده لفظ (بيد) 
وهو يفيد الاستثناء» فيظن السامع أنه صلوات الله عليه سيذكر بعده أمرا غير حبوب» ولكن سرعان 
ما زال هذا الظنء إذ ورد بعد الأداة صفة مدح أخرى, فالحديث من أضرب تأكيد المدح با يشبه الذم. 
۳ أنت ترى القول الكريم قد أورد مستثنى فيه معنى المدح» والمعنى: لاعيب فينا إلا الإيمان» ففيه 
صفة ذم منفية» واستثناء لصفة مدح من ذلك الذم المنفي. 
التدريب الثالت: ضع خط تحت الإجابة المناسبة فيا يأتي: 
١‏ قال الشاعر: 
تُعَدَ دنوب عِنْدَ قَوْم كدير ا وَلادَنْبَ ل إلا العلا وَالْمَضَائِل 
في البيت (تأكيد للمدح با يشبه الذم ‏ حسن تعليل - المبالغة) 
۲ قال الشاعر: 
وجوه امار الريَاضٍ نَصَارَةَ » وَلَكِنَّهَا يوم الاج صِخُورٌ 
في البيت (تأكيد للذم بها يشبه المدح -تأكيد للمدح بم يشبه الذم ‏ التورية) 
۳ قال الشاعر: 
في البيت (المشاكلة ‏ تأكيد للمدح با يشبه الذم ‏ تأكيد للذم بها يشبه المدح) 
؟ قال الشاعر: 
خلا من الْمَصْلِ برآي »". أرَهْفي الحُنق لاج ازى 


في البيت (مراعاة النظير ‏ تأكيد للذم بم يشبه المدح ‏ تأكيد للمدح با يشبه الذم) 


الوحدة الرابعة 
المحسنات اللفظية 
أنواع المحسنات اللفظية 


أهداف الوحدة 

بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
-١‏ يعرف الجناس ويحدد أنواعه مع التمثيل. 

۲- يفرق بين الجناس التام» والجناس غير التام. 

"- يأتي بأمثلة لصور الجناس التام. 


٤‏ - يعرف السجع ويأتى بأمثلة له. 


22222222 CS 


الدرس الأول 
الجناس التام ووجه حسنه 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يعرف الجناس مع التمثيل. 


الح ييا 


ب ل a‏ 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الجناس» وبيان نوعيه. وتعريف الجناس التام وصورتيه. 
ومفهوم كل صورة » وأسرار حسنه وبلاغته. 


شرح الدرس 
تعريف الجناس: الجناس عند البلاغيين هو: تشابه اللفظين في النطق» واختلافهما في ا معنى. 
أنواع الجناس 
الجناس نوعان: ٠‏ ١-جناس‏ تام. ۲ جناس غير تام. 


أولا: الجناس التام 

تعريفه: هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء: 

١-في‏ نوع الحروف. "١‏ وعددهاء 

۳ وهيئاتها من حر کات وسکنات»› 5- وترتيبهاء مع اختلاف المعنى. 

5 03 5 8 برعو حداف بو اه اضرا سك نه حي رس اخ سن عد فلفظة 

مثل قوله تعالى : ووم تقوم السّاعَهُ يقم الْمَجَرِمُونَ ما بوا عير ساعد #[الروم:ه0]» 
الساعة الأولى تد تتفق مع لفظة الساعة الثانية في أربعة أمور: في عدد الحروف. فحروفها أربعة» وني نوع 


009595559 
الحروف» حيث تكونت كل كلمة من السين والألف والعين والتاء المربوطة» وني هيئات الحروف» 
فالسين مفتوحة والألف ساكنة» والعين مفتوحة, والحرف الأخبر لا ننظر إليه؛ لآن الحركة التي تظهر 
عليه هي علامة الإعراب التي تتغير حسب موقعه في الجملة» وني ترتيب الحروف حيث بدأت كل 

لفظة بالسين أولاء ثم الألف. ثم العين ثم التاء المربوطة. 

ومن هنا سمي جناسا تاما ؛ لآن التوافق تم في هذه الأمور الأريعة كلها. 

صور الجناس النام: 

للجناس التام صورتان: ١‏ الجناس التام المماثل. ١-الجناس‏ التام المستوفى. 

أولا: الجناس التام المماثل: 

تعريفه: هو أن تكون الكلمتان المتجانستان من نوع واحد اسمين أو فعلين أو حرفين. 

آ قال الأسمين قوله تعالى: 9# ووم تقوم ألسَاعة يقي م الْمَجَرِمُونَ ما ثوا عير ساعد 4 [الروم:ه0]» 
فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة, والمراد بالساعة الثانية هي المدة الزمنية المعروفة» ونحن نلحظ هنا 
الاتفاق في نوع الحروف. وعددهاء وهيئاتهاء وترتيبهاء وكونم) اسمين. 

ومثله ‏ أيضا- قوله تعالى: یکا ارقو ذب بایدر ا یقاب اه ال وَالبهَارَ نف دك ية 
ذولي لار 6 [النور:4. 4 4]» فالأبصار الأولى: بمعنى العيون» والثانية: بمعنى العقول» وقد اتفقتا في 
أربعة أمور, وما من نوع واحد اسمان. 

ومثله قول الشاعر : 

عَبَّاسٌ عَبَّاسٌ إدَا احْتَدَمَ الوَعَى ب وَالْمَضْل فصل ٠‏ وَالرَبيع رَِيِعٌ 

فلفظ عباس الأول» والفضل الأول» والربيع الأول كلها أعلام على أشخاص بعينها. 

أما لفظ عباس الثاني» فهو من العبوس» ولفظ فضل الثاني» فهو من الزيادة» ولفظ ربيع الثاني من 
فصل الربيع» وقد اتفقت الكلمات في أمور أربعة» وكلها من نوع واحد أسماء. 

ومثل قول أبي سعيد المخزومي: 

ع سال ك اوا لقتال 


ةزؤز[ز[ز[ [ 0 ا010-( 2011 


حيث يصف الشاعر امرأة بسعة العيون» فشبه عيونها الواسعة بعيون بقر الوحش المشهورة على 
سبيل الاستعارة » ثم زاد فقال: إغبن يقتلن بسحرهن من ينظر إليهن» فسهام هذه العيون أشد فتكا من 
السهام الحقيقية. 

والشاهد ني الجناس التام بين: «آجال» وآجال» وهما من نوع واحد اسمان» والأول: جمع إجل ‏ بكسر 
الهمزة ‏ وهو القطيع من بقر الوحشء والثاني: جمع أجل بفتح الهمزة-» والمراد به الأعمار المنتهية. 

ومثله قول الأفوه الأودي: 

وأ اللْهَوْجَلَ مايا وجل عبان ۆة ةِ عَدثرَيِسِ 

فلفظة: الموجل في هذا الشعر واحدة قد اشت ركت في معنيين؛ لأن الأولى: يراد مها الأرضء والثانية: 
يراد بها الناقة» وهي من الجناس التام الماثل ؛ لأنها من نوع واحد اسمين. 

ب مثال الفعلين قول الشاعر: 

ا ااا ترصو كي آم 3 شَعَرُوا لقص ما شَعَرُوا 

فلفظ شعروا الأول: فعل بمعنى: أحسوا .ء والثاني: فعل - أيضا ‏ بمعنى: نظموا الشعر. 

ج - مثال الحرفين: قولنا «قد ينزل المطر شتاءء وقد ينزل المطر صيفا» . 

أي: قد ينزل المطر كثيرا في الشتاء» وقد ينزل المطر قليلا في الصيف. فقد الأولى: للتكثر» والثانية: 
للتقليل» وقد اتفقتا في أربعة أمور. وهما حرفان من نوع واحد. 

سبب تسميته: سمي هذا الجناس مماثلا؛ لأن الكلمة الثانية ماثلت الأولى في نوعها من حيث الاسمية 
أو الفعلية أو الحرفية . 

ثانيا الجناس التام المستوفى : 

تعريفه: هو أن تكون الكلمتان المتجانستان من نوعين ختلفين» أي: أن يكون أحدهما اس والآخر فعلاً 
أو أحدهما حرقًاء والآخر فعلاً. 


سيا 


ف یی هو .و » لآ رد 31 ر الله س 2 وهو 
و2 0 ممه e E‏ .بي 
Es‏ فيه الْعَألَ جين رزقته e‏ و ادر ان الفال فيه يفيل 


فلفظ يحبى الأول: اسم» والثاني: فعل. 
ومنه - أيضا ‏ قول أب تمام: 
مَامَاتَمِنْ گرم الزَّمَانِ قن 53 ادى يى بن عَبْدٍ الله 
ف ريحيا) الأول: فعل مضارع. و(يحيى) الثاني: اسم علم. 
ومثله قول الشاعر : 
تاريخ افك بِدَارِهِمْ .* وَأَرْضهِمْ مَاهمك َبَأرْضهِمْ 

فلفظة دارهم الأولى: فعل أمر من المداراة والثانية: اسم بمعنى: منزل» ولفظة أرضهم الأولى: فعل 
أمر من أرضاه» والثانية: اسم وهي الأرض التي نعيش عليها. 

ومنه في القرآن قوله تعالى: ا الَو إا هوی ا مَاصَلَّ صاجبک ومَاعَوك ل وَمَاينْلقُ عِن الو 4 
[النجم:١‏ *]» حيث جانس بين لفظة هوى الأولى: وهي فعل في قوله: وَالتجم إِذَا هَوَى : ولفظة هوى 
الثانية: وهي اسم في قوله: «وٌمَا يَنطِقٌ ء عن اهُوَى) فالأولى هوی بمعنى: خر وسقطء. والثانية بمعنى: 
هوى النفس. 

ومثال الجناس بين الفعل والحرف: قولنا: «قاتل فلانُ على جَوَادِه فعلا» حيث جانس الشاعر بين 
على الأول وهي حرف. وعلا الثانية وهي فعل من العلو. 

قيمة الجناس البلاغية 

الجناس لون من ألوان البديع اللفظى» فيه تناسب وتوافق» وهذا تابع من أن اللفظ إذا ميل على 
معنی» ثم جاء مرادًا به معنى آخرء كان له أجل الأثر فى النفسء وفيه ‏ أيضا ‏ إيقاع صوتي لذيذ يجلب 
إنصات السامع» ويجعل للمعنى المراد التعبير عنه أثرا لطيفا في النفوس يدفعها دفعا للإقبال عليه 
والالتذاذ به. 

ويعد الجناس محستًا جماليا شريطة أن يأتى عفو الخاطرء ويسمح به الطبع من غير تكلفء وإلا شوہ 
العبارة» وأدى إلى الركاكة والتعقيد. 


ملخص الدرس 


الجناس: أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. 

أثواء اناس 

-١‏ الجناس التام: وهو ما اتفق فيه اللفظان ف أربعة اناو نوع الحروف. وعددهاء وهيئاتماء 
وترتيبها مع اختلاف المعنى. 

من أنواع الجناس التام: 


أ-الماثل: وهو ما كان من نوع واحد اسمين, أو فعلين» أو حرفين. 


ب- المستوفى: وهو ما كان من نوعين فعل» واسم. 
والوجه في حسن الجناس: هو حسن الإفادة» مع أن الصورة صورة الإعادة. 


إثراءات 
لاحظ أن: الجناس من المحسنات اللفظية التي تعتمد في تأثيرها على الإيقاع الصوتي للألفاظ 
المتجانسة فتطرب الأذن» وتستميل السمع» فيتمكن المعنى في النفس . 
انتبه إلى أن : الجناس التام يشترك فيه اللفظان في أربعة أمور» ويختلفان في المعنى. 
مفاهيم: الجناس التام له قسمان تام ماثل» وتام مستوفٍ. 


جد د عله 
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ز/! قز زا 


ا 


التدريبات 

التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(×) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 
-١‏ الجناس محسن ذاتي لا عرضي. ) ( 
"- الجناس محسن معنوي. ) ( 
*- الجناس حلية شكلية للكلام. 0 ) 
4 - الجناس التام وغير التام لا يختلفان. ( ) 
ه- الجناس نوع واحد فقط . ) ( 
-٦‏ أحسن الجناس ما جاء غير متكلف. 260 
۷- الجناس التام المستوني يكون بين اسم وفعل. ( ) 
۸- الجناس التام الماثل يكون بين فعلين. ( ) 
- الجناس التام لم يرد في القرآن والسنة. 03 © 


إجابة التدريب الأول 
ازيم 60 ۳- (<). 00-5 ه- (>). 
-٩ .)0 -۸ OY O‏ (×). 
التدريب الثاني: عرف المصطلحات الآتية» مع التمثيل: 
احئاس الاس الماقل الحناس المستوق: 
التدريب الثالث: اذكر صور الجناس التام الماثل مع التمثيل. 
إجابة التدريب الثالث 
الجناس التام الماثل: يأتي في الكلام على ثلاث صور لفظية أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين. 


ا ف ا ان ود 


أ) مثال الاسمين قوله تعالى :9# ووم تقوم ألسّاعَةٌ يقي م المجرمون ما سوأ عير ساعد #[الروم:هه]» 


فالمراد بالساعة الأولى: يوم القيامة» والمراد بالساعة الثانية: هي المدة الزمنية المعروفة. 


ك 


ب ) ومثال الفعلين قول الشاعر: 
ولو اَم ارْنَاضُوا لا تَرَضُوا ب أو امم شعرُوا بِالنَقْصٍ ما شَعَرُوا 

فلفظ شعروا الأول: فعل بمعنى: أحسواء والثاني: فعل - أيضا- بمعنى: نظموا الشعر. 

ج) مثال الحرفين: قولنا «قد ينزل المطر شتاء. وقد ينزل المطر صيفا» أي: قد ينزل المطر كثيرا في 
الشتاء» وقد ينزل المطر قليلا في الصيف» فقد الأولى: للتكثير, والثانية: للتقليل» وقد اتفقتا في أربعة 
آمور» وهما حرفان من نوع واحد. 

وسمي هذا الجناس مماثلا ؛ لأن الكلمة الثانية ماثلت الأولى في نوعها من حيث الاسمية أو الفعلية 
أو الحرفية. 
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الدرس الثاني 
الجناس غبر التام وأنواعه 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 


"- يوازن بين الجناس التام و الجناس غير التام. 


وصف الدرس : يتناول هذا الدرس» الجناس غير التام» وصوره. ووجوه حسنه. 


شرح الدرس 

تعريفه: 

الجناس غير التام : هو ما اختلف فيه اللفظانني واحد من أربعة أمور ني عدد الحروف. أوني نوع الحروف. 
أو في هيئات الحروف» أو في ترتيب الحروف. 

وبناء على ذلك» فإن صور الجناس غير التام تتمثل في أربع صور: 

الصورة الأولى: 

وهي التي اختلف فيها اللفظان ني عدد الحروف بأن يكون أحدهما زائدا عن الآخر. وأطلق البلاغيون 
على هذه الصورة (الجناس الناقص). 


ويشترط أن لا تزيد هذه الزيادة عن حرفين حتى يعد هذا من قبيل الجناس الناقص. 


ص حيبي 


وعلى ذلك فاللفظان المختلفان في عدد الحروف إما أن يكون أحدهما زائدا بحرف واحد ني أول 
الكلمة» أو وسطهاء أو آخرهاء أو يكون زائدا بحرفين» ولكل حالة من هذه الحالات مصطلح أطلقه 
علماء البلاغة تمييزا لكل نوع عن غيره. 

أولا : الجناس الناقص المختلف في حرف واحد. 

للجناس الناقص من هذه الجهة ثلاثة أنواع: 

١د‏ المردوف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الأول» مثل: (دوام الحال من المحال)» 
فكلمة المحال زادت عن كلمة الحال بحرف واحدء وهو الميم الواقع في صدر الكلمة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ولت السا يلاي )إل ريك يمين اسان ##[القيامة:0:15م] فكلمة 
المساق زادت عن كلمة الساق بحرف واحد» وهو الميم الواقع في صدر الكلمة. 

١‏ المكتنف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الوسط مثل: (جدّي جهدى)ء فكلمة 
«(جهدي» زادت عن كلمة «(جدي» بحرف واحد وهو اهاء الواقع في وسط الكلمة ` 

ومثله قول امرئ القيس: 

وَحَرْقٍ كَجَوْفٍ الْمَيْرِكَْرِمَضِلَةِ "4 قَطَعْتُ بِسَام اهم الْوَجِهِ حُسَّانِ 

فكلمة (ساهم) زادت على كلمة (سام) بحرف واحد» وهو الهاء في وسط الكلمة. والمعنى: قطعت 
الصحراء المقفرة على حصان شديد ضامر حسن المنظر. 

وقال أعرابي وذكر غَبَّادًا: «ما تراهم إلا في وجه وجيه» فكلمة (وجيه) زادت على كلمة (وجه) 
بحرف واحد في وسط الكلمة. 

" المطرّف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الآخر نحو: (الهوى مطية الهوان)» فكلمة 
«الهوان» زادت عن كلمة «الهموى» بحرف واحد. وهو النون الواقع في نماية الكلمة. 

ومثله قوله عر وجل: 1# 57 RT‏ > [النحل:14] فكلمة (كبي) زادت عن (كُلّ) بحرف 
واحد. وهو ياء المخاطبة الواقع في غباية الكلمة. 

ومن ذلك قول أب تمام : 


ل 0 بتر انی تيز 59 ۶ 5 كه يبيد چ aê‏ 
يدون ين ابل عواص عَواصم #**ه تصول بأسيّافٍ قواض قواضب 


فكلمة «عواصم» زادت من حيث الصورة عن كلمة (عواص» بحرف واحد» وهو «الميم الواقع 
فى نباية الكلمة» وكذلك كلمة «قواضب) زادت من حيث الصورة عن كلمة «قواض) بحرف واحد. 
وهو «الباء» الواقع في نهاية الكلمة. 

ثانيا : الجناس الناقص المختلف في حرفين. 

وهذا الوجه نوع واحد وهو الجناس المذيل » مثل قول الخنساء: 

إن الْكَاءَ هو الشقاءُ »* مِنَ الْجَوَّى بَبْنَ الْجَوَانِح 
فكلمة «الجوانح» زادت عن كلمة «الجوى» بحرفينء هما النون والحاء الواقعان في نهاية الكلمة. 
ومثله قول مسكين الدارمى: 
وَأَقُصَعُ الْكَرْقَ بِالخرْمَاءِ لاهِيةٌ +*. إِذَاالْكَوَاكِبُ كَانَثْفالدّجَى سرج 


فكلمة «الخرقاء» وهي الناقة الشديدة السريعة» زادت عن كلمة «الخرق) بمعنى: الصحراء بحرفين» 
هما الألف والهمزة الواقعان فى نباية الكلمة. 


ومن ذلك قول حيان بن ربيعة الطائي: 


آذ لم ابابل أن قوي # لمم د إا أبس الْحَدِيدٌ 
فكلمة «الحديد» بمعنى: الدروع, زادت عن كلمة «الحد) بمعنى: الشدة بحرفين» هما الياء والدال 


الواقعان فى نهاية الكلمة. 
وسمي هذا الضرب مذيلا ؛ لأن الاختلاف وقع في ذيل الكلمة . 
الصورة الثانية: 


وهي التي اختلف فيها اللفظان في نوع الحروف» ويشترط في هذا النوع من الجناس غير التام - أن 
لايقع الاختلاف في أكثر من حرف ومعلوم لأبنائنا الطلاب أن حروف اللغة العربية تخرج من مخارج 
محددة» فهناك حروف شفوية مثل: (الفاء والميم والباء) وحروف تخرج من طرف اللسان مثل: (الذال 
والثاء)» وحروف حلقية وهي الحروف الستة المجموعة في قولنا: (همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء). 
وهكذاء وعلى ذلك فهناك حروف تكون متقاربة في المخرج» وحروف تكون متباعدة في المخرج. وحين| 
نظر البلاغيون في نوع الحرفين المختلفين نظروا إليهما من هذه الجهة» أي: من حيث تقارب خر جيه أو 
تباعدهماء وأطلقوا على كل نوع المصطلح البلاغي الذي يميزه عن غيره» وهما على النحو الآتي: 


ك 
١-الجناس‏ المضارع: وهو ما اختلف فيه اللفظان في نوع الحروف» وكان الحرفان متقاربين في المخرج. 
وهذا الاختلاف إما أن يكون في أول الكلمةء مثل قول الحريري في إحدى مقاماته: (بيني وبين كني 

ليل دامس وطريق طامس)» فالاختلاف بين الدال والطاء في أول كل كلمة؛ وهما متقاربان في المخرج. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
فالاختلاف بين الغين والعين في أول كل كلمة» وهما متقاربان في المخرج فهم| حرفان حلقيان. 
وإما أن يكون في وسط الكلمة» مثل قول بعضهم : «البرايا أهداف البلايا»» فالاختلاف بين الراءء 

واللام في وسط كل كلمةء وهما متقاربان في المخرج . 
ومثله قوله تعالى: :9 وهم يهود عه وَيتتت عه ون لكوأ شم وما يو [الأنعام:1]» 

فالاختلاف بين الهاءء وال همزة في وسط كل كلمة, وهما متقاربان في المخرج. 
وما أن يكون في آخر الكلمةء نحو قوله #2: «الخيْلُ مَعْفَودٌ في َوَاصِيهًا اللْكَيْدُ) فالاختلاف بين 

اللام والراء في آخر كل كلمةء وما متقاربان في المخرج. 
وقال آخر: 

مَطَاىِ ين في اهبحا اء مَطَآصِ في الفيبرى 
فالاختلاف واقع في آخر كل كلمة . وما متقاربان في المخرج. 
"١‏ الجناس اللاحق: وهو ما اختلف فيه اللفظان في نوع الحروف» وكان الحرفان متباعدين في 

المخرج. 
وهذا الاختلاف (أ) إما أن يكون ني أول الكلمة. مثل قول بعضهم: رب وَضِن غير رَخِئ ا أي 

رب حسن الوجه. جيل المحيا يروقك بهاؤه» وترضى عنه. ولكن أخلاقه غير مرضية. 
فالاختلاف بين الواو والراء وقع في أول كل كلمة» وهما متباعدان في المخرج. 
ومنه قول الحريري : ١لا‏ عطي امي ن فر مامي“ أي: لا أعطي مقادي» ولا أسلم برأي إنسان 

يكون غير وني وناقض للعهد, فالاختلاف بين الزاي والذال وقع ني أول كل كلمة» وهما متباعدان في 

المخرج. 


1 OEE 


رر کر د وام 


را ر 
ومثله قوله تعالی: و لكل همر لَمَرْوَ 4 [الهمزة:١]»‏ فالاختلاف بين الماء واللام وقع في أول 
كل كلمة. وهما متباعدان في المخرج. فالهاء من الحلق. واللام من أعلى الحنك . 
ومثله قوله تعالی: ‏ ممت ع بويد فَقَالّ أَحَطتُ یما لم يط بو ووک من سا بجا يقن 4 
[النمل:۲۲]ء فالاختلاف بين السين والنون وقع في أول كل كلمة» وهما متباعدان في ا مخرج. 


E re ع عر‎ 


ومثله قوله تعالى: 3# نمع امسر م [الشرح:ه]» فالاختلاف بين العين والياء وقع في أول كل 


كلمة. وهما متباعدان ف المخرج. 


ني اس ایی 


ومثله ما جاء في الخبر «المؤمنون هَيّنونَ ليَونَ) فالاختلاف بين الهاء واللام وقع في أول كل كلمة. 
وهما متباعدان في المخرج. فالهاء من الحلق» واللام من أعلى الحنك. 
ومثله قول أبو نواس: 
دي ارت وار ماي ارتوار »*» كُسَوَْكَ شَجْوَاهْنَ نه عَوَارٍ 
فالاختلاف بين النون والعين وقع في أول كل كلمةء وهما متباعدان في المخرج . 
وكقول ابن المعتز أيضا: 
هي الدَارُ إلا امهم تفر «*. وَأَنَى بهانَاووَأَئَصُمْسَفْرٌ 
فالاختلاف بين القاف والسين وقع في أول كل كلمة, وهما متباعدان في المخرج . 
(ب) وإمًا أن يكون ني وسط الكلمةء مثل قوله تعالى : # ولد عل ذلك نمید )رنه لحب اير 
لَشَدِيذٌ 4[العاديات:۷» ۸]ء فالاختلاف بين الهاء والدال وقع في وسط كل كلمةء وهما متباعدان في المخرج. 
ومثله قوله تعللى: :ا أل قر ن تاو مین ا فاته فی رار مین 4[الرسلات:۲۰ <1[ 
فالاختلاف بين الهاء والكاف وقع في وسط كل كلمة»ء وهمامتباعدان في المعخرج. 
ومثله قوله تعالى: :3 اما الیم ماهر (8) وَأَمَأَلمَآيلَ لاتير 4 [الضحى: »]٠١ ٩‏ فالاختلاف بين 
القاف والنون وقع في وسط كل كلمةء وهما متباعدان في المخرج. 
ومثله قوله تعالى: 3# ًا مقرب )أ سادا مر [البلد:١٠»‏ 15]» فالاختلاف بين القاف 


والتاء وقع في وسط كل كلمة, وهما متباعدان في المخرج. 
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ل 0 5 ل ا وسو الدهر من قد يشر‎ 


فالاختلاف بين القاف والسين وقع في وسط كل كلمةء وهما متباعدان في المخرج. 


هر 


بد * [النساء:8]» فالاختلاف بين الراء والنون وقع في آخر كل كلمة» وهما متباعدان في المخرج. 
ومثل قول البحتري: 
هَل يَانَاتَ مِنْئَلاقَئلافٍ #» أَمْلِشَاك مِنَ الصَّبَابَةِ ساني 


(ج) وإما أن يكون ني آخر الكلمةء نحو قوله تعالى: 38 وَإِدَاجَاءَ هم E‏ اوالكري نكا 


فالاختلاف بين القاف والفاء وقع في آخر كل كلمة. وهما متباعدان في المخرج. 
ومثله قول ابن مقبل: 
قي مث ا قال ع عه بتهال ا ها ار ت 
فالاختلاف بين اللام والهاء وقع في آخر كل كلمة» وهما متباعدان في المخرج. 
ومنه قول الأخمّس بن شهاب: 
وَحَامِي لِوَاءٍ قد فتلت وَحَامِلٍ #* لِواءً مََعْنَا وَالشيُوفَ شوارع 
فجانس بحامي وحاملء فالاختلاف بين الياء واللام وقع في آخر كل كلمة» وهما متباعدان في 
المخرج . 
الصورة الثالثة: 
وهي التى اختلف فيها اللفظان في هيئات الحروف. وأطلق علماء البلاغة على هذه الصورة اسم 
الجناس المحرّف: 
تيد 
مراد بميئات الحروف» أي: ما وضع على حروف الكلمات المتطابقة في الحروفمن حر كات وسكنات 
قيزها عن غيرهاء مثل كلمة «مَلَك) فهي مكونة من ثلاثة أحرفء وبإمكاننا عن طريق اختلاف هيئة 
الحركة والسكون على هذه الحروف أن نحصل منها على ألفاظ متجانسة متفقة في حروفها من حيث 
الصورة مختلفة في هيئاتهاء وما يترتب على ذلك من اختلاف واضح في المعنى فنقول: (مَلَك - مَك - 


ملك مُلْكَ مَلَكَ) فاختلاف الحر كات والسكنات أدى إلى اختلاف المعاني» وكلها من قبيل الجناس 
اللحرف» وعلى ذلك فالجناس المحرف له أنواع بالنظر إلى اختلاف نوع الحركة على الحرفء أو بالنظر 
إلى اختلاف الحركة مع السكون. 

أنواع الجناس المحرف 

١‏ الاختلاف في الحركة فقط مثل قولنا: «(جبة الد ج َه جَنة الَرّد» حيث اختلفا اللفظان في الحركة 
فالأول: باؤه مضمومة. والثاني: باؤه مفتوحة. 

ومنه قوله تعالى: # وَلِمَدَ د ارتا فم مَُذْرِنَ © اظ كيف كيف کن 

حيث اختلف اللفظان في الح ركةء فالأول: الذال فيه مكسورة: وهو اسم فاعل من أنذرء والراد 
بجم؛ الرسل» والثاني» الذال فيه مفتوحةء وهو اسم مفعول من أن وماد . بهم: الأمم المنذرة. 

ومثله قوله تعالى: حَلَقَ لسوت وال رض بای لی وصور َحْسَنّ As E‏ [التغاين:]» 
فالجناس في قوله: «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ)؛ لاختلاف الحركات في الشكل؛ فالصاد مفتوحة فى 
الكلمة الأولى» وهى: فعل» وفى الثانية مضمومة وهى: اسم. 

"-الاختلاف في الحركة والسكون كقوهم: «الْبدْعَةُ شرك الشرك) حيث اختلف اللفظان في الحركة, 
والسكون. فالأول: الراء فيه مفتوحة, والثاني: الراء فيه ساكنة. 

ومثله قول أبي العلاء المعري: 

حيث اختلف اللفظان في الحركة والسكون. فالأول: العين فيه ساكنة, والمراد به البيت من القصيدة 
الشعرية» والثاني: العين فيه مفتوحة, والمراد به: المنزل أو الخيمة المصنوعة من شعر الأنعام والأغنام . 

الصورة الرابعة: 

وهي التى اختلف فيها اللفظان في ترتيب الحروف. وأطلق علماء البلاغة على هذه الصورة اسم 
جناس القلب» ومعنى الاختلاف في ترتيب الحروف. أن اللفظين المتجانسين حروفههم| واحدة من حيث 
املد والنوع: ولكن هذ اروك فى كل اكلم م یا کا بیت کرو كل ررف ا 
مقلوبة من مكانهاء أو يكون بعضها فقط تغير ترتيبه» وعلى ذلك فهذا النوع يأ على ضربين: 


ا 


علقبة ألْمدَرنَ لْمندَيِنَ [الصانات ۷۲ «[VY‏ 


١‏ قلب الكل مثل قوهم: «حُسَامُة نَنْحّ لأوليائه. حَنْفَ لأغدَائِه؛ أي: سيف الممدوح يكمن النصر 
فيه لأوليائه» ويكمن الهلاك فيه لأعدائه » وقد اختلف ترتيب كل الحروف في اللفظين المتجانسين. 

۲- قلب البعض كما جاء في الخبر: «اللهم اسار عَورَاقتا وَآمِنْ رَوْعَاتِئَا) حيث اختلف ترتيب بعض 
الحروف فى كل كلمة,. وبقى الباقى على حاله. 
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ومثله قول بعضهم: (رَحِمَ الله امرَأ مسك ما بون فكبه وَأطلق ما بين كفيّه)» حيث اختلف ترتيب 

بعض الحروف ني كل كلمة» وبقي الباقي على حاله. 
بيص الصَّفَائح لاسُودٌالصَحَائِفِني »** مُتُوهِنَ جَلاءٌ السك والرّيَبِ 


6 د د 
N oN o‏ 


ملخص الدرس 


الجناس غير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من أمور أربعة » عدد الحروف» نوع 
الحروف» هيئة الحروف» ترتيب الحروف. 

ولهذا النوع من الجناس صور عديدة » وقد خص علماء البلاغة كل صورة بمصطلح يخصها 
يميزها عن غيره 

وهذه الصور هي: الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف. 

من أنواع الجناس الناقص : 

المردوف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الأول. 

المكتنف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الوسط. 

المطرّف: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان بزيادة حرف في الآخر. 

الجناس المضارع: وهو ما اختلف ركناه في حرفين لم يتباعدا خرجا. 


الجناس اللاحق: هو أن يختلف طرفا الجناس في حرف من حروفهماء مع عدم التقارب في المخرج 
بين الحرفين. 

الجناس المحرّف: ويكون بالاختلاف في هيئات الحروف. 

جناس القلب: ويكون بالاختلاف في ترتيب الحروف. 


يبب 


إثراءات 
لاحظ أن: الجناس يكون مقبو لا إذا جاء غير متكلف» وكان اللفظ فيه تابعا للمعنى المراد. 


انتبه إلى أن: الجناس الناقص بجميع أنواعه ورد بكثرة في القرآن والسنة والشعر وكلام العرب 


انتبه إلى أن: أقل الأنواع ورودا في القرآن والسنة بالنسبة لغيره هو الجناس الواقع في هيئات 
الحروف» وجناس القلب. 


مفاهيم: الجناس التام وغير التام وردا في القرآن الكريم في موقع سديد مطابق لمقتضى الحال» وهو 
من البلاغة في قمة الإعجاز . 


ل 


التدريبات 


التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(>) أمام العبارة الخطأء فيا يأتي: 


) ( الجناس الناقص له صور كثيرة حسب اختلاف نوع الحروف.‎ -١ 


۲- الجناس المطرّف من أنواع الجناس الناقص. ر 262 
“- الجناس المضارع ما كان الجناس فيه فعلا مضارعا. 260 
5 - الجناس اللاحق ما ألحق بجناس آخر. 3 2 
ه- الجناس غير التام لا يختلف عن الجناس التام. 3 © 
5- جناس القلب من أنواع الجناس التام 0ر60 
۷- جناس القلب له قسم واحد هو قلب الكل. 260 
8- الجناس لم يرد في القرآن إلا قليلا جدا. 3 © 
۹- الجناس بأنواعه المختلفة لم يرد في السنة 260 
٠‏ الجناس المتكلف ممجوج ومرذول. ) ( 


إجابة التدريب الأول 
0-١‏ 0-0-۲( 0-4( 0-(00. 
00 بد ريه ۸- (%). ۹- (>). OE‏ 
التدريب الثاني: استخرج الجناس» وبين نوعه فيا ياتي: 
١‏ قال الشاعر: 

وَعَدَتْ بُطُونُ من مى مِنْسَيِهِ ## وَعَدَا حِرًا مِنْهُ ظُهُورُ حرَّاء 
" -قال الشاعر: 


"4 
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فالأز ضفي فرّح. والدهرف مَرَح لق والناس مَا بين ليل وتكبير 


لك 


۳-وقال الشاعر: 
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يسيم الرَّوْضٍ في ربح شحَال »** وَصَوْبٌ المَزنِني راح شمُولٍ 


٤‏ قال الشاعر: 
مالك ون عن نیرا 
٥‏ قال الشاعر: 
لاتق بوداد نل منرقة » تالخ ل تبي این بالكخل 
إجابة التدريب الثانى 
-١‏ ني البيت الأول جناس غير تام ووقع في موضعين الأول: بين (مِنَى ) و(مُنَى) ونوعه جناس 
محرف» حيث كان الاختلاف في نوع الحركة . 
الثاني : بين (جرا)» و(جراء) وهو جناس ناقص مطرف» حيث اختلفت الكلمتان بزيادة حرف في 
الآخر. 
۲- في البيت الثاني جناس مضارع وهو من أنواع الجناس غير التام بين(فرح) و(مرح) حيث اختلف 
اللفظان في نوع الحروف. وكان الحرفان متقاربين في المخرج. 
*- في البيت الثالث جناس غير تام بين (ريح شََالِ)» و(رَاح شَمُولٍِ) ونوعه جناس لاحق حيث 
وقع الاختلاف بينهما في وسط الكلمةء وهما حرفان متباعدان. ٠‏ 
4- ني البيت الرابع جناس غير تام ووقع في موضعين الأول : بين (حزم) و(عزم) وهو جناس 
مضارع» حيث كان الاختلاف بين لفظين في نوع الحروف» وكان الحرفان متقاربين في المخرج. 
الثاني : بين (الصفا). و(الصفائح) وهو جناس ناقص مذيل» حيث اختلفت الكلمتان بزيادة حرفين 
في الآخر. 
ه- في البيت الخامس جناس حرف بين الكحل بضم الكاف من التكحل» والكحل بفتح الكاف. 
وهو السواد الذي يوجد ني العيون. وهو اختلاف في هيئة الحروف. 


ov‏ تاي قات 


الدرس الثالث 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
١‏ - يعرف السجع مع التمثيل. 


۲- يوازن بين أقسام السجع. 

۳- يعدد شروط حسن السجع. 

4 - يذكر أنواع السجع من حيث الطول والقصر. 

- يناقش قضية ورود السجع فى القرآن الكريم من عدمه. 
5- يأتى بأمثلة لأقسام السجع فى الشعر. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس مفهوم السجع. وأقسامه. وشروط حسنه. 


شرح الدرس 
تعريفه: 
السَجْعَ لغة: مأخوذ من سجّعت الحامَةٌ أو النَاقةٌ سَجْعَاء إذا رَدَدَثْ صَوْمَها على طريقة واحدة. 
اصطلاحًا: هو اتفاق فاصلتين أو أكثر في الحرف الأخير, وهو في النثر كالقافية في الشعر. 
وحتى نفهم هذا التعريف السابق وأقسام السجع التالية لا بد من معرفة المصطلحات الآتية: 
١‏ الفقرة: هي قطعة من الكلام مزاوجة لأخرىء وقد تسمى القرينة ‏ أيضا _؛ لمقارتتها لأختها. 
" الفاصلة: هي الكلمة الأخيرة من الفقرة الواحدة. 
۴ السجعة: هي الجزء الواحد من السجع» وتجمع على سجعات. 


ا 
ففي قولنا: الح إا وَعَدَ وق وإذا أعَانَ كَمَىء وإِذَا مَلَكَ عَم كل جملة من الجمل الثلاث المسجوعة 
يطلق عليها فقرة» والفاصلة هي الكلمة الأخيرة في كل فقرة»وهي «وفى - كفى ‏ عفا» والسجعة تطلق 
- أيضا على الفقرة الواحدة» فكل جملة يطلق عليها فقرة أو سجعة في علم البديع. 
السجع أسلوب بديعي يزيد في موسيقية قية الألفاظ ويكسبها نغمة عذبة يأنس ها السمع» وتتأثر بها 
التفين. 


أقسام السجع 


هيد 

نظر علماء البلاغة إلى الفقرات المسجوعة في اللّسان العربي شعرا ونثراء فوجدوا أن هذه الفقرات 
- من واقع الأمثلة والشواهد التي نظروا إليها ‏ ليست على طريقة واحدة في الوزن والقافية» من هنا 
قسَّمُوا السّجُع ثلاثة أقسام» ووضعوا لكل قسم اسا اصطلحوا عليه وهذه الأقسام هي: المطرّف. 
والمرصّعء والمتوازي وإليك تعريف كل قسم مصحوبا بأمثلته. 

أ-المطزف: وهو أن تكون الفاصلتان, وهما الكلمتان الأخيرتان من السجعتين مختلفتين في الوزن متفقتين 
في القافية» أي : في احرف الأخير فقطء نحو قوله تعالى: :3 مَل لا رجو یلو رقا( )وقد لق أطوارًا 6 
[نوح:1. »]١5‏ فالفقرة الأولى: انتهت بالفاصلة (وقارا)» والفقرة الثانية المزاوجة ها انتهت بالفاصلة 
(أطوارا)» ومن ينعم النظر في الفاصلتين: يجد أنهما اتفقتا في الحرف الأخير الراء الممدودة» ولكنهم| 
اختلفتا في وزنهماء فالأولى: على وزن فَعَالاء والثانية: على وزن أفعالا. 

ومثله قوله تعالمى: # أل َل لأر مهدا وَاَخْبَالَ أوتَادًا ‏ [النبا:ه»/6» فالفقرة الأولى: انتهت 
بالفاصلة مهاداء والفقرة الثانية: المزاوجة ها انتهت بالفاصلة أوتاداء ومن يتأمل في الفاصلتين, يجد آنا 
اتفقتا في الحرف الأخير الدال الممدودة» ولكنه| اختلفتا في وزنهماء فالأولى: على وزن فعالا » والثانية: 
على وزن أَفْعَالا. 

ب المرصّع : وهو أن تكون ألفاظ كل فقرة أو أكثرها ت من مع ما يثايلها مي الفاظ الفقرة الأخري 
وزنا وتقفية» كقول الحريري: ١فَهُوَ‏ يَطبَعْ السْجَاعَ بجواهر لَفْظِ يقرع لأاع اجر وَعظه». 


فألفاظ الفقرة الأولى: «يَطْبَعٌ الأَسْجَاعَ بِجَوَاهر لَفْظِدا مثل ألفاظ الفقرة الثانية: ١بَفْرَعٌ‏ 8 
بِرَوَاجِر وَعظه» وزنا وقافية» فلفظة «يطبع» تت تتفق مع لفظة ١يقرع»‏ وزناء فهما على وزن يَفْعَلء وتتفق 
معها ‏ أيضا - قافية» فالحرف الأخير في كل منهم| هو العين» وكذلك لفظة «الأسجاع» تہ تتفق مع لفظة 
«الأسماع» وزنا وقافية» ولفظة «بجواهر) على وزن بفواعل تة تتفق مع لفظة «بزواجرا أيضا وزنا وقافية» 
ولفظة « لفظه» على وزن فَعْلِهِ تتفق مع لفظة «وعظه» وزنا وقافية. 

ومثله قول أبي الفضل الهمذاني: (إِنَّ بعد الكدر صفْوّاء وبعدَ المطر صِحُوًا» فكل لفظة من ألفاظ 
الفقرة الأول ت تتفق مع كل لفظة تقابلها في ألفاظ الفقرة ة الثانية وزنا وقافية. 

ومثله قول أب الفتح البستي: «ليكن إقدامك توكلاء وإحجامك تأملا)» فالفقرة الأولى ثلاثة 
ألفاظ. والثانية لفظان, وأكثر ألفاظ الفقرة الأولى» وهو «إقدامك توكلا» يتفق مع ألفاظ الفقرة الثانية 
«إحجامك تأملا» وزنا وقافية. 

ومن هذا النوع في الذكر الحكيم قوله تعالى: 32 ريا امم )ن إن علا حسام [الغاشية: 0177010 

فمن يدقق النظر يتيقن أن كل كلمة في الفقرة الأولى تتفق مع كل كلمة في الفقرة الثانية وزناء وفي 
الحرف الأخير كذلك. أما كلمة ١نَمَّ)‏ فهي بمنزلة المشترك بين الفقرتين 

ج - المتوازي: وهو أن يكون الاتفاق في كل فقرة في الكلمتين الأخيرتين فقط» نحو قوله تعالى: 8 فِا 
SIO‏ مَوَضُوعة 4[ الغاشية:١٠»‏ 15]. 

فالاتفاق في ألفاظ الفقرتين جرى في الكلمة الأخيرة فقط في كل منهماء فلفظة «مرفوعة» تتفق مع 
لفظة «موضوعة» وزنا وقافية» بعكس لفظتي سرر وأكواب. فههم| ختلفتان وزنا وتقفية. 

ومثله قوله تعالی: #[ والمرسكتِ عْرَها )لصفت عَصَعَا 4[الرسلات:٠۲]»‏ فلفظة «عرفا) تتفق مع لفظة 
«عصفا» وزنا وقافية» بعكس لفظتى المرسلات والعاصفات فه| مختلفتان وزنا فقط. 


ومثل ذلك ما ورد في دعاء النبي 8ك :«اللهم إن ارا بك في تُحُورِهِمْ » وَأَُودُ بك مِنْ شرورهم». 

فلفظة «نحورهم» تتفق مع لفظة «(شرورهم» وزنا وقافية» بعكس لفظتي أدرأء وأعوذ فهما ختلفتان 
وزنا وقافية. 

ومثله قول أبي منصور الثعالبي: «الحقدٌ 12 اقلوب واللَّجَاحُ متها الْحُروبْ). فكلمتا: 
«القلوب»» و«الحروب» متفقتان في الوزن وني القافية آي: في الحرف الأخير منهماء بعكس كلمتي 


ا 
«صَدَأا و«سَبّب» فههما مختلفتان ف الحرف الأخيرء متفقتان ف الوزن» وبعكس كلمتي «الحقد» 
و«اللجاج» - أيضا ‏ فه| مختلفتان في الوزن والقافية. 

ومثله قول أعرابي لرجل سأل رجلا ليها فلم يعطه: «تَرَلْتَ بوَادٍ غَبْر موز وَفتاءِ غَبْرِ مَعْمُوز 
وَرَجَلٍ عر مَيُسَورٌ قم تدم أو ازيل ِعَدَمْ) حيث اتفقت الكلمة الأخيرة ممطور» معمور. ميسور 
في الفقرات الثلاث وزنا وقافية كا اتفقت الكلمة الأخير بندم مع الكلمة الأخيرة بعدم في الفقرة 
الرابعة والخامسة. 

الأسجاع مبنية على سكون أواخرها 

اعلم - عزيزي الطالب - أن فواصل كل فقرة مسجوعة موضوعة على أن يكون الحرف الأخير فيها 
ساکن» وموقوفٌ عليه؛ لأن الغرض أن يزاوجَ بين كل فقرة وما يماثلهاء ولا يتم ذلك في كل صورة 
إلا بالوقف, ألا ترى نك لو وصلت قوهم : «مَا أَبَدَ ما فَاثْء وَمَا أقَرَبَ ما هُو آثْ) لم يكن مفرٌ من 
إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» فتقول: (مَا أَبْعَدَ مَا فَاتَ وَمَا اقرب ما هُو 
آتِ»» فيفوت عندئذ الغرض من السجع. 

درجات السجع وشروط حسنه 

نظر علماء البلاغة في الفقرات المسجوعة من الشواهد, والأمثلة التي طالعوهاء فوجدوا أن هذه 
الفقرات تأي ني الكلام العربي على ثلاث درجات: 

١د‏ الدرجة الأولى: وهي التي تَسَاوَتُ فيها الفقرات» أي: السجعات » مثل قوله تعالى: 3 وَأصبُ 
لين مآ حب ليبن )ف در خضو ل ) وَطل مَنصُوبر )ول دودر 4 [الواقعة:۲۷» 016٠‏ فكل فقرة 
مسجوعة متساوية في كلماتها مع عدد كلمات الفقرة التي بعدها. 

ومثله قول الرسول - يأ في دعائه المتضمِّنِ ال حت على الإنفاق» والتحذير من الإمساك: « الله 
أعْط مُنْفِقَا حَلَفَاه وَأَعْطٍ سكا تلقًااء فالفقرتان في ا حديث الشريف متساويتان في كلماتهها. 

'- الدرجة الثانية: وهي التي طَالَتْ سجعتها الثانية» مثل قوله تعالى: 8( وَالنّج إِدَا هوى '(ر0) مَاصَلَّ 
صاب وَمَاعَوى 4 [النجم:٠۲]»‏ فالسجعة الثانية هنا أطول من الأولى كما ترى. 


رسف اال ل هف ده 5 
)١(‏ تحضود: منزوع الشوك. طلح منضود: الطلح: الموز» منضود: مضموم بعضه إلى بعض بتناسق. 


عر وو 


'- الدّرجة الثالثة: وهي التي طَالَتْ سجْعتها الثالثة» مثل قوله تعالمى: :3 خذوه فعاو ا راحم صله 
او ان ا 6 الحاقة:٠:‏ 67]» فالسجعة الثالثة هنا هي الأطول كا ترى. 

ومثله قوله تعالى : :3 اَلتَرِدَاتِالوفود KO)‏ عم وهم عل ما قعلون بِالْمؤّمِنِينَ شود 4% [البروج:ه 
:۷]ء فالفقرة الثالثة هنا هي الأطول كما ترى. 

وليس معنى أن السجع هنا ني الدرجة الثانية أو الثالثة أنه أقل في الحسن والجمال من الدرجة الأولى؛ 
لأن النظر هنا إلى الطول والقصر وليس النظر إلى أا أكثر حسنا وجمالا؛ والقرآن الكريم كله على 
درجة واحدة من الحسن والجمال والكمال والإعجاز. وفواصل الدرجة الثانية والثالثة في الآيات السابقة 
وقعت في موقعها الملائم لها في الحُسْنء مثل الدرجة الأولى تماما؛ لأن مقتضى ا حال اقتضى طول السجعة 
الثانية أو الثالثةء وهذا ما يجعل السَجْعَ حسنا؛ لاه رجه عن التّمطيّة لمتناظرة» فيكونٌ أكثر تنبيها 
وأشد إثارة لنفس المتذوق للجمال. 

وعلى ذلك فللسجع المستحسن أربعة شروط : 

-١‏ أن لا تكون السجعة الثانية أقصرٌ بكثير من الأولى؛ لأن السجع إذا استوفى أمده من الفقرة الأولى؛ 
لطوهاء ثم جاءت الثانية أقصرٌ منها بكثير فذلك يكون كالشيء المبتور الذي قطع قَبْل أن يُسْتكُمل ما 
كان ينبغي له. 

۲ أن يكون السجع رصين التركيب ورد عفويا خاليًا من التكلف والتصنع. 

'- أن تكون كل فقرة من السجع ندل على معنى ختلف عما دلت عليه الفقرة السابقة عليهاء كما مر 
في جميع الأمثلة السابقة. 

وعلى ذلك فقول ابن عباد في وصف جنود مهزومين في الحرب : «طاروا واقين بظهورهم صدورهم 
وبأصلاءهم نحورهم»»؛ ليس من السجع الحسن؛ لتوافق الفقرتين في المعنى من غير فائدة. 

٤‏ أن تكون المفرداتٌ في كل فقرة رشيقة والألفاظ فيها خادمّة وتابعة للمعاني. 

أنواع السجع من حيث طوله وقصره 

السجع من حيث طوله وقصره ثلاةٌ أنواع: 

-١‏ سجع قصب كقو له تعالى : :بای ليذ( دان )ودیک كك )ويك لور )الاجر 
اتش تکار ) رَبك ایز 4 [المدثر:۷-۱]» ومنه قوله تعالى: :ل والمرسکت غر )لصت 
عَصفًا 4 [المرسلات:1 ۲]. 


روه و و3 
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هل ورد السجع في القرآن الكريم؛ 

اختلف العلماء في ذلك على رأيين: 

الأول: إنكار السجع مطلقا ني القرآن الكريم من هؤلاء الإمام الباقلاني» حيث يقول: «ذهب 
أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن ...)'. 

الثاني: إجازة السجع مطلقا في القرآن الكريم» ولكن أصحاب هذا الرأي رفضوا إطلاق مصطلح 
السجع عليه بل سموه الفواصلء يقول الرماني: «الفواصل حروف متشاكلةفي المقاطع توجب حسن 
إفهام المعاني» والفواصل بلاغة» والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني» أما الأسجاع. 
فالمعاني تابعة لها)”". 

ويقول القزويني: «وقيل: إنه لا يقال ني القرآن أسجاع» وإنا يقال: فواصل» " . 

والراي الان هو الراي الأوذق »سيت اتفق البالاظيون غل تسمية ما ورد لي القران الكريم من الس 
بالفواصل» أخدًا من قوله تعالی: ل اتر کک اکت إن ت من لَدْنَ کر مر 44 [هود:] تادا 

مع مقام القرآن الكريم. 

وأما اجتناب إطلاق السجع على القرآن الكريم؛ فلأن أصل اللفظ مأخوذ من سجع الطير» فيشرف 
القرآن الكريم عن أن يستعار لأي أسلوب فيه لفظ هو ني أصل وضعه لطائر الحمام إذا هدر وكرر 
صوته» وأيضا لأجل تشريف القرآن الكريم عن مشار كة غيره في لفظ السجع الذي يقع في كلام الناس» 
ويكون بعضه حسنا رصيناء وبعضه قبيحا متكلفاء فخص ما ورد ني القرآن باسم الفواصل؛ لأنه جاء 
خاليا من التكلف والتصنع والتعمل» جميل الوقع على الأسماع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد. 
BS SOA‏ لع الخو e a‏ 


(۲) النكت في إعجاز القرآن للرماني .٠۹‏ 
(۳) الإيضاح للقزويني ٤٤٤‏ . 


ومن ثم لا تخلو من الفواصل سورة قرآنية وإِنْ قَصْرتْء ففي القرآن الكريم سور كثيرة كلها أو 
جلها مبنية أواخر كل آية فيها على حرف واحد ما يؤكد على ورود هذا اللون في القرآن الكريم بكثرة 
واضحة. 
هل يرد السجع في الشعر؟ 
الأصل ني السجع» أن يكون في الكلام المنثورء لكنّه قد يأتي داخل فِقراتِ البيت الشعري فيزيدٌه 
حُستا ورونقا ذا كان مستوفيًا شروطه غير وارد على سبيل التكلف والتصنع» فإذا ورد متكلفا متصنعاء 
فهو نمجوج مذموم» مثل قول الشاعر: 
أقسام السجع في الشعر . 1 
والسّجع ني الشعر قد يأي على وجوه السجع في النثرء إلا أله يختضٌ بقسميّن لا يوجدان في النثرء 
هما: التصريع» والتشطير: 
١‏ التصريع : وهو أن يجعل الْعَرُوض (وهو آخر المصراع الأول من البيت) مقفاءً تقفية الضَّرْب 
(وهو آخر المصراع الثاني من البيت) مثل قول أبي فراس الحمداني : 
بأَطْرَافٍ المُتَعَمَةِ الْعَوَالِ »* تَمَرَّدنَا بأَوْسَاطٍ الْمَعَالي 
وهذا النوع ما استحسن في الشعر. وغلب على أوائل القصائدء مثل قول امرئ القيس: 
ََاطِمْ مَهْلاَبَمْضٌ هذا للل + وَإِنْكُنْت قَدْأَرْمَمْتصَرْمِي ايلي 
ومثله قول أبي الطيّب المتنبّي: 
مَعَانٍ الشَّعْبٍ طِيبافي الْعَاني #» بِمَنْزْلةٍ الرّبييع مِنَ الرَمَانِ 
ومثله قول أبي الطيب أيضًا: 
فتَحنُ في جل والرُومُ في وَجَلٍ » وَالبَُفي شْغْلٍ والبَحرٌ ني َل 
"- التشطير: وهو أن يجعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختهاء كقول أب تمام: 
تَدْبيرُ مُعْتَصمء بالله منتقم اء لله مرب في الله مُرْتَقِبِ 
فَالسَّجْعٌ في الشطر الأول على حرف الميم» وني الشطر الثاني على حرف الباء» والفقرة الأولى متفقة 
مع الثانية في الوزن والقافية» والفقرة الثالثة متفقة مع الرابعة في الوزن والقافية. 


ماع 


السجع: هو توافق الفاصلتين في النثر في احرف الأخير. 

أقسام السجع : للسجع ثلاثة أقسام: 

أ المطرّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن» واتفقتا في الحرف الأخير. 

ب-المرضّع: وهو ما كان في ألفاظ إحدى الفقرتين ‏ كلها أو أكثرها ‏ مثل ما يقابلها من الفقرة 
الأخرى وزنا وتقفية. 

ج -المتوازي: وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. 

وأحسن السجع: 

-١‏ ما تساوت فقره . ١‏ ثم ما طالت فقرته الثانية. "ثم ما طالت ثالثته. 

ومن شروط حسن السجع: 

-١‏ أن لا تكون السجعة الثانية أقصرّ بكثير من الأولى. 

"- أن يكون السجع عفويا خاليًا من التكلف والتصنع. 

- أن تكون كل فقرة من السجع تدل على معنى مختلف عم دلت عليه الفقرة السابقة عليها. 

٤‏ أن تكون المفرداتٌ في كل فقرة رشيقةء والألفاظ فيها خادمة وتابعة للمعاني. 

السجع من حيث طوله وقصره ثلاثة أنواع: 


-١‏ سجع قصيرٌ. -١‏ سَجُعٌ متوسط . *'- سَجُعٌ طويل. 

واختلف العلماء في ورودا لسجع في القرآن الكريم على رأيين: 

الأول: إنكار السجع مطلقا. 

الثاني: إجازة السجع مطلقا في القرآن الكريم» ولكن أصحاب هذا الرأي رفضوا إطلاق مصطلح 
السجع عليه» بل سموه الفواصل» وهذا هو الرأي الأوفقء تأدبا مع مقام . 

القرآن الكريم. ولتشريف القرآن الكريم عن مشاركة غيره في لفظ السجع الذي يقع في كلام الناس» 
ويكون بعضه حسنا رصيناء وبعضه قبيحا متكلفا. 


والأصل في السّجعء أن يكون في الكلام المنثور, لكنّه قد يأتي داخل فِقَراتٍ البيت الشعري فيزيدٌه حُسْنًا 
ورونقا ذا كان مستوفيًا شروطه. 
أقسام السجع في الشعر, للسّجع في الشعر قسمان: التصريع» والتشطير: 
١‏ التصريع: وهو أن يجعل الْعَرُوض (وهو آخر المصراع الأوّل من البيت) مقفَاةً تقفية الضَّرْب 
مثل قول أي الطيّب المتنتي : 
قان الشَعْبٍ طِيباني ماني هه بمنزلة الربيع مى الان 


۲ التشطير: وهو أن يجعل كل من شطري البيت سجعة خالفة لأختها كقول أب تمام: 
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إثراءات 

لاحظ أن: السجع لا يحسن إلا إذا جاء عفويا خاليا من التكلف والتعمل رصين التركيب. 

لاحظ أن: السجع في النثر ينقسم ثلاثة أقسام: السجع المطرف والمرصع والمتوازي» وني الشعر له 
قسمان : الترصيع والتشطير. 

انتبه إلى أن: جل علماء البلاغة أطلقوا على السجع في القرآن الكريم فواصل؛ تأدبا مع مقام القرآن. 
وتشريفا له أن يطلق على أحد أساليبه لفظة موضوعة للطيور. 

انتبه إلى أن: القرآن الكريم كثر فيه هذا اللون البديعي ولا تكاد تخلو منه سورة طويلة أو قصيرة . 

5 03 5 5 ع 5 1 2 و 5 5 5 
مشاهيم : السجع ياتي في النثر وياتي في الشعرء وَلِكل أقسام تميزه عن غيره. 
مفاهيم: السجع في كلام الناس بعضه جاء عفويا خاليا من التكلف والتعمل» وبعضه جاء قبيحا 
مرذولا. 


جد د 4 
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التدريبات 
التدريب الأول: أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة(<) أمام العبارة الخطأء فيم يأتي: 
-١‏ السجع يكره إطلاقه على ما في القرآن عند بعض العلماء. ‏ ( ) 
- السجع كله في مرتبة واحدة من الحسن. 3 ) 
۳ السجع نوع واحد فقط . ) ( 
٤‏ - السجع يقع في الشعر كثيراء والنثر قليلا. 0 ) 
ه- أحسن السجع ما جاء غير متكلف. 60 
5- السجع من المحسنات المعنوية. 0 ) 
- السجع ورد في القرآن ول يرد في السنة. 0 ) 
۸- من شروط حسن السجع تكرار فقراته في المعنى. ا 
إجابة التدريب الأول 
د ادي ۳-(<) . 5-(00). 
(N=‏ =0( لال(« 00-A‏ 
التدريب الثاني: بين السجعَ في الأمثلة الآنيةء ووضّح وجوه حسنه: 
١‏ قال رسول الله #: «رحم الله امرءا قال خيرا فغنم» أو سكت فسلم). 
۲ قالت الخنساء: 
كال ألو عباط أَوْوِيَةٍ » شاد نري لِلْجَيْش رار 
E‏ قال الثعالبييٌ : القْدُ صدا القلوب» واللّجِاجٌ سببٌ الحروب. 
5- وقال الحريري: «ارتفاعٌ الأخطارء باقتحام الخطار». 
#5 وقال بعض البلغاء: «الإنساقٌ بآدايه» لا بزل وثيابو». 
٦‏ وقال عراب لرجل سال لثيًا: ١َرَلْتَ‏ بوادٍ غَيْر مطوز, وفناءِ غَيْر معموز. ورجُل غير ميسو 
فاق ندم أو ارتحل بعدم». ّ 


التدريب الثالث 

© عرف السَّجْعَ المطرّفَ مع التمثيل. 

© عرف السَّجْعَ المرصع مع التمثيل. 

© عرف السَّحْعَ المتوازي مع التمثيل. 

إجابة التدريب الثالث 

-١‏ السجع المطرّف: أن تكون الفاصلتان مختلفتين في الوزن متفقتين في القافية» مثل قوله تعالى: 
:3 مالک لا رون بی قارا EE‏ 4% [نوح:۱۳» 5 فالفقرة الأولى: انتهت بالفاصلة وقاراء 
والفقرة الثانية: المزاوجة ها انتهت بالفاصلة أطواراء والفاصلتان اتفقتا في الحرف الأخير الراء الممدودة» 
ولكنهم| اختلفتا في وزنهماء فالأولى: على وزن فَعَالاء والثانية: على وزن أفعالا. 

۲- السجع المرضّع : أن تكون ألفاظ كل فقرة أو أكثرها تتفق مع ما يقابلها من ألفاظ الفقرة الأخرى 
وزنا وتقفية» كقول الحريري: َو طبع الجاع بجَوَاجِرٍ لظ ويفرَعٌ الَسْماعَ رَوَاجرِ وَعْظِا. 

فألفاظ الفقرة الأولى ١يَطْبَعُ‏ الَسْجَاعَ بجَرّاهر لَفْظُِ مثل ألفاظ الفقرة الثانيةايَفْرَحٌ الَسْماع بِرَوَاجِرِ 
وَعظه» وزنا وقافية. 

*- السجع المتوازي: وهو أن يكون الاتفاق في كل فقرة في الكلمتين الأخيرتين فقط» نحو قوله 
تغالى: فيها سرد مزفوعة )واوا مَوضْوعة 6 [الغاشية:۳١‏ 5 1]. 

فلفظة «مرفوعة» تتفق مع لفظة «موضوعة» وزنا وقافية» بعكس لفظتي سرر وأكواب. فهما ختلفتان 
وزنا وتقفية. 

التدريب الرابع 

© بين آراء العلماء فى السجع فى القرآن الكريم. 

© ما أنواع السجع من حيث الطول والقِصّر؟. 

© السجع فى الشعر نوعان. اذكرهماء ومثّل لكل منهم| بمثال. 

© ما القيمة البلاغية للسجع؟ 
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المصطلحات الواردة في مقرر عام البديع 

علم البديع: هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناء وطلاوة» وتكسوه بهاء. 
ورونقاء بعد مطابقته لمقتضى ا حال ووضوح دلالته على المراد. 

الطباق: الجمع بين معنيين متقابلين. 

طباق الإيجاب: وهو أن يكون اللفظان المتقابلان فيه معناهما موجب 

طباق السلب: وهو أن يكون اللفظان المتقابلان فيه أحدهما أمر. والآخر نهي» أو أحدهما مثبت» 
والآخر منفي. 

المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين (أي: غير متقابلين) أو بمعان متوافقة كذلك» ثم يؤتى با 
يقابلهماء أو يقابلها. 

مراعاة النظير: هو الجمع بين أمر وما يناسبه أو أمور متناسبة على وجه الاتساق والاتفاق لا على 
وجه التضاد. 

امشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. 

التورية: هي لفظ له معنيان قريب ظاهر, لكنه غير مراد وبعيد خفي» وهو المراد» ولابد معها من 
قرينة تشير إلى أن المراد هو البعيد. 

التورية المرشحة: ما ذكر معها ما يلائم المعنى القريب. 

التورية المجردة: هي التي لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب» سواء ذكر ما يلائم المعنى البعيد. أم 
لم يذكر. 

المبالغة: هي أن يدعي الشاعرء أو الناثر لوصف ما بلوغه في الضعفء أو الشدة حدا مستحيلاء أو 
مستبعدا؛ وذلك دفعا لتوهم أنه غير متناه في الشدة» أو الضعف. 

التبليغ: وهو ما كان الوصف المدعى فيه نمكنا عقلاء وعادة. 

الإغراق: وهو ما كان الوصف المدعى فيه نمكنا عقلا غير نمكن عادة. 

الغلو: وهو ما كان الوصف المدعى فيه غير نمكن عقلاء ولاعادة. 


حسن التعليل: هو أن يدعي الشاعر أو الناثر لوصف ما علة مناسبة له غير حقيقية إلا أن فيها 
اعتبارات حميلة. 

تأكيد الماح بما يشبه الذم: هوأن يستثنى من صفة ذم منفية» صفةٌ مدح على تقدير دخولها فيهاء أو 
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أن يثبت لشيء صفة مدح» ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى مستثناة من مثلها. 

تأكيد الذم بما يشبه المدح: أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم على تقدير دخوها فيهاء أو أن 
يثبت لشيء صفة ذم» ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. 

الجناس: أن يتفق اللفظان في النطق» ويختلفا في المعنى. 

الجناس التام: وهو ما اتفق فيه اللفظان ني أربعة أشياء: نوع الحروف. وعددهاء وهيئاتهاء وترتيبها 
مع اختلاف المعنى. 

الجناس المماثل: وهو ما كان من نوع واحد: اسمين, او فعلين» أو حرفين. 

الجناس المستوفى: وهو ما كان من نوعين كفعل» واسم. 

الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف. واختلافهم|. 

الجناس المضارع: وهو ما اختلف ركناه في حرفين لم يتباعدا مخرجا. 

الجناس اللاحق: هو أن يختلف طرفا الجناس في حرف من حروفههماء مع عدم التقارب في المخرج 
بين الحرفين. 

الجناس المجرف: ويكون بالاختلاف في هيئات الحروف. 

جناس القلب: ويكون بالاختلاف في ترتيب الحروف. 

السجع: هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير» وأفضله ما تساوت فقره. 

السجع المطرّف: وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزنء واتفقتا في الحرف الأخير. 

السجع المرضع: وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين ‏ كلها أو أكثرها ‏ مثل ما يقابلها من الفقرة 
الأخرى وزنا وتقفية. 

السجع المتوازي: وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. 


جد جد د 
3 7 


!ا av‏ ا 


قائمة الموضوعات 


الأهداف العامة للكتاب 

الوحدة الأولى: المجاز اللغوي 

الدرس الأول: (الحقيقة والمجاز اللغويان تعريفهماء أقسامهماء المجاز المرسل ) 
الدرس الثاني: (الاستعارة تعريفهاء أركانهاء قرينتهاء أنواعهاء والفروق بينها) .... 
الدرس الثالت: (أقسام الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار) 
الدرس الرابع: (أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع» وباعتبار الخارج عنهم|).. 
الدرس الخامس: (بلاغة الاستعارة» وشرائط حسنها) 

الوحدة الثانية: (الكناية ) 

( الكناية : تعريفهاء أقسامهاء بلاغتها) 

الوحدة الثالثة: (علم البديع ‏ تعريفه ‏ أقسامه ‏ أنواع المحسنات المعنوية) 


(مفهوم البديع» أقسامه. منزلته» نشأته) 


الدرس الثانى: (المقابلة ) 
الدرس الثالث: (مراعاة النظير) 
الدرس الرابع: (المشاكلة) 
الدرس الخامس: (التورية) 
الدوس السادن: (النالقة) 
الدرس السابع: (حسن التعليل) 


الدرس الثامن: (تأكيد المدح بم يشبه الذم وعكسه) 


تابع قائمة الموضوعات 


الوحدة الرابعة: (أنواع المحسنات اللفظية) 


(أنواع المحسنات اللفظية) 


الدرس الأول: (الجناس التام ووجه حسنه) 


الدرس الثاني :(الجناس غير التام وأنواعه) 


